
1



السيميوتيك: علم الرموز والإشارات البصرية  / 2

   يحتــل علــم الرمــوز والإشــارات البصريــة )الســيميوتيك( فــي المشــهد الفكــري المعاصــر حيــزاً كبيــراً 
وحضــوراً لافتــاً امتــد ليشــمل العديــد مــن العلــوم والمعــارف وذلــك باعتبــاره نقطــة إلتقــاء لأنــواع عديــدة مــن 

التفكيــر الإنســاني. 
يقــول )ليــش: Leach( فــي هــذا الصــدد: » الســيميوتيك نقطــة التقــاء لأنــواع مــن التفكيــر والمناهــج 
مثــل الفلســفة وعلــم النفــس وعلــم اللغــة، وإن اختلفــت اهتمامــات كل منهــا لاختــاف نقطــة البدايــة«. 
وبنــاء عليــه فقــد لقــي هــذا العلــم بالــغ الاهتمــام مــن الدارســين والعلمــاء والمنظريــن. وســرعان مــا تطــور 
منتشــراً خــارج بذرتــه الأولــى فــي علــوم اللغــة واللســانيات وبشــكل يواكــب عصــر الســرعة الــذي يعيشــه 
العالــم فــي وقتنــا الحالــي، ليغــدو ثــورة معرفيــة تخاطــب مجــالات الفكــر المتنوعــة وتغنيهــا بمختلــف 
مباحثهــا. ونأتــي هنــا علــى دراســة الســيميوتيك البصريــة فــي مجــالات التصميــم الغرافيكــي والملتيميديــا 
بهــدف اكتشــاف ميكانيكيــة اللغــة البصريــة فــي محاولــة منهــا لتفســير كيفيــة عمــل التواصــل البصــري. 
فالمفــردات والنظريــات المســتخدمة لشــرح التواصــل البصــري مســتمدة مــن علــم فقــه اللغــة )دراســة اللغــة( 

ومــن الإشــارة )دراســة الإشــارات والرمــوز(.
وكثيــراً مــا اســتمدت دراســة الفــن والتصميــم العديــد مــن الأفــكار التــي طورهــا علمــاء اللغــة، فقــد بلغــت  
اللســانيات درجــة عاليــة مــن النضــج العلمــي فــي التعامــل مــع اللغــة والرســالة الفنيــة مــن جهــة، ولأن 
التمثيــل مــن خــال الرســم بحســب دراســات الإدراك » يمكــن أن يظهــر بشــكل أكثــر وضوحــاً إذ اعتمدنــا 
علــى النســق الثنائــي الــذي يتفاعــل خالــه نســق التمثيــات الرمزيــة اللفظيــة مــع نســق الصــور العقليــة« 
مــن جهــة أخــرى وهنــا نبــدأ بربــط هــذه الأفــكار باللغــة البصريــة التــي تســتخدم كاً مــن النــص والصــورة. 

تتنــاول الســيميوتيك البصريــة الإشــارات والعامــات بوصفهــا بنــى تحمــل المعنــى، ليــس كإشــارات مفــردة 
فقــط  وإنمــا كمنظومــة لغــة تتحكــم فــي صناعــة المعنــى وتمثيــل الواقــع بكونهــا أنســاق فنيــة مســتقلة 
لأن إدراك الإنســان لعالمــه الخارجــي ليــس عمليــة بســيطة تكتفــي بالربــط بيــن ذات مدركــة وموضــوع 
مــدرك ضمــن عاقــة مباشــرة لا تحتــاج إلــى وســائط. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، هــي عمليــة بالغــة 
التعقيــد تســتدعي سلســلة مــن العمليــات غيــر المرئيــة مــن أجــل نقــل العوالــم الحســية مــن مواقعهــا داخــل 
الطبيعــة لإدراجهــا ضمــن الأكــوان التــي تمثلهــا الخطابــات المجــردة. فالعامــة »هــي الأداة الأولــى التــي 
قــادت الإنســان إلــى الإنفصــال عــن طبيعــة موحشــة ليلــج عالمــاً ثقافيــاً حيــث سيتأنســن ويكتشــف طاقاتــه 

التعبيريــة الجديــدة«.
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    لقــد بــدأت دراســة المعنــى فــي اللغــة منــذ أن حصــل الإنســان علــى وعــي لغــوي وتطــورت أدواتــه فــي التعبيــر 
والتواصــل مــع بنــي جنســه متجــاوزاً الحــركات والإيمــاءات ليتوصــل إلــى )الأبجديــات(  التــي شــكلت أهــم مراحــل 
تطــور وســائل الاتصــال الإنســاني، منــذ بدايتهــا كأشــكال مرســومة حتــى وصولهــا إلــى أشــكال مجــردة اقترنــت 

بالصــوت بعــد أن كانــت صــورة فقــط.  
وإذا مــا تتبعنــا خطــى الســيمياء عبــر التاريــخ، فإننــا ســوف نجــد تراثــاً هامــاً ســاهمت فــي وضعــه الشــعوب كافــة. 
فقــد كانــت البدايــة مــن )الفيــدا( الكتــاب الدينــي لقدمــاء الهنــود الــذي اعتبــر منبــع الدراســات اللغويــة والألســنية، 
والــذي أثــار الجــدل الطويــل حــول نشــأة اللغــة إلــى أن توصلــت آراء العلمــاء للإقــرار » بوجــود عاقــة ضروريــة 
بيــن اللفــظ والمعنــى شــبيهة بالعاقــة اللزوميــة بيــن النــار والدخــان«.  تلــى ذلــك الأثــر البيّــن لليونــان فــي بلــورة 
مفاهيــم لهــا صلــة وثيقــة بعلــم الدلالــة انطلقــت مــن حــوار أفاطــون لأســتاذه ســقراط حــول موضــوع العاقــة 
بيــن اللفــظ ومعنــاه. فقــد كان أفاطــون يميــل إلــى القــول بالعاقــة بيــن الــدال ومدلولــه، أمــا أرســطو فــكان يقــول 
باصطاحيــة هــذه العاقــة. جــذب هــذا الحــوار العديــد مــن المنظريــن فــي هــذا المجــال وأصبــح لــكل مــن هذيــن 
الرائديــن أنصــاره مــن المفكريــن، فتأسســت بنــاء علــى ذلــك مــدارس أرســت قواعــد هامــة فــي مجــال دراســة اللغــة 

كمدرســة الاســكندرية ومدرســة الرواقييــن.*

وقــد كان الفيلســوف أرســطو )Aristote, Aristotle 322-384 bc( ذو موقــف منهجــي متعــدد الآراء، 
يــرى بــأن لــكل موضــوع منهجــاً يناســبه، وأن قــدرة الإنســان علــى إدراك الفــارق بيــن الصالــح والطالــح، والنافــع 

والضــار، لا يمكــن أن تظهــر إلا مــن خــال الــكام. 
ولاحــظ أن العامــة مكونــة مــن أربعــة عناصــر هــي الــكام والأشــياء والأفــكار والكتابــة. وكان يــرى أن هــذه 
العناصــر الأربعــة لا يمكــن أن تتشــكل دون أن يكــون هنــاك رابــط بينهــا، فــا يمكــن إدراك الأشــياء خــارج 
 Gramatike فــي اللغــة الأفاطونيــة إلــى جانــب Sémiotiké المفهومــات. و ظهــر مصطلــح ســيميوطيقا

والــذي يعنــي تعلــم القــراءة والكتابــة المندمــج مــع الفلســفة وفــن التفكيــر. 

* الرواقييــون: ينتســبون إلــى الفيلســوف اليونانــي زينــون القيســيوني )244 ق.م(، الــذي كان يعلــم تامذتــه الفاســفة تحــت رواق 
فــي الســوق العــام. اعتبــروا مــن أتبــاع ســقراط وتمثلــوا نظريتــه عــن الحيــاة، وقــد ربطــوا المســائل اللغويــة بالفلســفة.



ترجمت أنماط الدلالة إلى لغة المنطق والنحو، وسميت بالاتينية  
)modi significandi( فــإذا كان الفكــر اليونانــي هــو الــذي اكتشــف 
مفهــوم العامــة فــإن الفضــل يعــود إلــى العصــور الوســطى فــي تكويــن 
»الكاســيكية«  ســادت  النهضــة،  عصــر  وفــي  الــدال.  النظــام  مفهــوم 
بأنماطهــا فــي التفكيــر. و اعتبــر رواد مدرســة )بــور رويــال( أفضــل مــن 
يمثــل هــذه الفتــرة  فقــد رفعــوا مقولــة: » أن اللغــة مــا هــي إلا صــورة للعقــل، 
وأن النظــام الــذي يســود لغــات البشــر جميعــاً قوامــه العقــل والمنطــق«.

وفــي الجانــب الآخــر مــن العالــم، خصــص المفكــرون العــرب )كالجاحــظ  
إنتاجهــم  مــن  واســعاً  حيــزاً  اللغويــة  للبحــوث  ســينا...(  وابــن  والفارابــي 
الموســوعي الــذي يضــم إلــى جانــب العلــوم النظريــة كالمنطــق والفلســفة 
علومــاً لغويــة لامســت كل جوانــب الفكــر عندهــم، كالعلــوم الشــرعية مــن 

فقــه وحديــث، أو علــوم اللغــة العربيــة كالنحــو والصــرف.
 وقــد امتــدت  البحــوث الدلاليــة العربيــة مــن القــرن الثالــث والرابــع الهجريــة 
إلــى ســائر القــرون التاليــة لهــا، وهــذا التاريــخ المبكــر إنمــا يعنــي نضجــاً 
أحرزتــه العربيــة وأصلّــه الدارســون فــي جوانبهــا. ولــم يدّخــر المفكــرون  
والباحثون أي جهد من أجل تقديم الدراسات والتفسيرات لمجمل القضايا 
الدلاليــة التــي تفــرض نفســها علــى ســاحة الفكــر بشــكل متجــدد، فمــازال 
الاهتمــام بالمباحــث الدلاليــة يــزداد عبــر مراحــل التاريــخ إلــى يومنــا هــذا.

لرسطو                             ا   لكشلا 

فيلسوف يوناني يعد من عظماء المفكرين 

على مدى التاريخ. هو تلميذ أفلاطون. تغطي 

كتاباته مجالات عدة، منها الفيزياء والميتافيزيقيا 

والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبلاغة 

واللغويات والسياسة والحكومة والأخلاقيات 

وعلم الأحياء وعلم الحيوان. وهو واحد من  

أهم مؤسسي الفلسفة الغربية.

ومــن اليونــان إلــى العلمــاء الرومــان الذيــن كان لهــم جهــد معتبــر فــي الدراســات اللغويــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
بعلــوم النحــو والصــرف، وإليهــم يرجــع الفضــل فــي وضــع الكتــب المدرســية التــي بقيــت صالحــة إلــى حــدود 

القــرن الســابع عشــر.
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علم الدلالة: تعريف المصطلح 02

   إن الحديــث عــن المصطلــح الدلالــي- كيــف نشــأ وكيــف تطــور؟- 
يدعــو إلــى تحديــد المفهــوم اللغــوي الأول لهــذا المصطلــح، فالمصطلــح 
يتشــكل مــع نمــو الاهتمــام فــي أبــواب العلــم وبالاحتــكاك الثقافــي. ونأتــي 

هنــا علــى دراســة المصطلحــات التــي يعتمــد عليهــا هــذا المجــال:

اليونانيــة  الكلمــة  مــن  مشــتق   مصطلــح  هــو   )Semantique / Semiotic(الســيميوتيك مصطلــح  إن 
)Sêmaino(  والمتولــدة هــي الأخــرى مــن الكلمــة séma أو العامــة. وهــي بالأســاس الصفــة المنســوبة إلــى 
الكلمــة الأصــل Sens أو المعنــى، فالتغيــر الدلالــي هــو تغيــر فــي المعنــى، والقيمــة الدلاليــة لكلمــةٍ مــا تكمــن 

فــي معناهــا.   
إن مفهــوم الدلالــة هــو مفهــوم ذهنــي يأتــي مــن خــال آليــة معينــة )رمــز، عامــة، إشــارة...( ويتحقــق فهــم 
العامــة أو الإشــارة مــن خــال تصــور ذهنــي للشــكل أو الصــورة التــي تعنيهــا تلــك الآليــة، لــذا فــإن المعنــى هــو 

القصــد مــن دراســة علــم الدلالــة.
يعرف بيير جيرو Pierre Guiraud   أحد أساتذة جامعة نيس الفرنسية السيميوتيك على أنها: 

»علــم يهتــم بدراســة أنظمــة العامــات، اللغــات، أنظمــة الإشــارات، التعليمات...إلــخ. وهــذا التحديــد يجعــل اللغــة 
جــزءاً مــن الســيميوتيك«. مضيفــاً أن الســيميوتيك »هــي علــم الإشــارة الدالــة مهمــا كان نوعهــا وأصلهــا«. ويقــول 
الفيلســوف جــان لــوك Locke فــي هــذا الصــدد : » إن الســيميوطيقا هــي معرفــة العامــات«. وانتقــالًا لتعريــف 

الســيمياء عنــد الباحثيــن العــرب، نجــد:
السيميائية أو السيميولوجيا هي » دراسة حياة العامات داخل الحياة الاجتماعية ». وهي في حقيقتها 

» كشــف واستكشــاف لعاقــات دلاليــة غيــر مرئيــة مــن خــال التجلــي المباشــر للواقعــة، إنهــا تدريــب للعيــن علــى 
ــع، لا مجــرد الاكتفــاء بتســمية المناطــق أو التعبيــر عــن مكنونــات المتــن«.  التقــاط الضمنــي والمتــواري والمتمنِّ
وقــد عرفهــا ســعيد بنكــراد عندمــا قــال:» الســيميائيات طريقــة جديــدة فــي فهــم الظواهــر وتأويلهــا، وهــي أيضــاً 

طريقــة جديــدة فــي التعامــل مــع المعنــى«.
تحمــل التعاريــف الســابقة بعــض الاختافــات فــي تحديــد معنــى الســيمياء، إلا أنهــا تتفــق وتتطابــق بالمعنــى 

ــم بدراســة العلامــات والإشــارات والرمــوز. ــذي يهت ــم ال الرئيــس والجوهــري بــأن الســيميوتيك هــي العل

a.علم الدلالة أو السيموتيك



نتنــاول بدايــة الدالــة مــن مفهــوم اللغــة، ونجدهــا فــي اللغــة العربيــة مشــتقة مــن لفــظ: دلــل- الدليــل: أي مــا يســتدل بــه، 
والدليــل: الــدال كمــا ورد عنــد ابــن منظــور. وقــد دلــه علــى الطريــق يدلــه دلالــة ودلولــة. والدالــة عنــد المناطقــة هــي أن 

يلــزم مــن العلــم بالشــيء علــم بشــيء آخــر. والشــيء الأول هــو الــدال والثانــي هــو المدلــول... 
وهــو يقابــل فــي المصطلــح الإنكليــزي Sign /sain، ويقصــد بــه عامــة أو شــكل ذو معنــى خــاص كالنوطــة والعامــة 
فــي الموســيقى وإشــارة اليســاوي فــي لغــة الرياضيــات وإشــارة الأبــراج الفلكيــة. كمــا قــد تكــون إيمــاءة أو حركــة خاصــة 

فــي الجســد، كإشــارة اليــد عنــد الدلالــة علــى الإتجــاه قدمــاً.

ورد لفــظ الســيمياء تحــت مســمى )العرافــة، القيافــة والكهانــة، والفراســة، والتنبــؤ، والتنجيــم، وعلــوم الغيــب...(. ويقــال 
 )Simyon( الســيما أو ألعــاب الســيما أو الســيمية«، أي الألعــاب الســحرية مأخــوذة مــن التركيــة عــن اليونانيــة«
أي المعجــزة. ومــع تزايــد الاهتمــام بهــذا العلــم، أضــاف النقــاد والباحثــون العــرب كمــاً كبيــراً مــن الألفــاظ المقابلــة لهــذا 
المصطلــح مثــل: »ســيمولوجيا، ســيميوطيقا، ســيميائية، ســيمياء، ســيمولوجية- الســيمولوجيا، ســيميوتيكا، ســيميوتيقا، 
العاميــة«.  العامــات،  الأعــراض، الإعراضيــة، علــم  ســاميوتيك، علــم  ســاميولوجيا،  ســاميوتيكاي،  الســاميوتيك، 
ــومة  وبالعــودة إلــى معاجــم اللغــة العربيــة )كمختــار الصحــاح ولســان العــرب والقامــوس المحيــط( لوجدناهــا تقــول: »والسُّ
مة: هــي التــي عليهــا الســمة، وقــد يجــيء الســيما والســيميا  والســيمة والســيماء والســيمياء: هــي العامــة. والخيــل المســوَّ

ممدوديــن، ويقــال أن فــان )لــه ســيمياء لا تشــق علــى البصــر( أي يفــرح بــه مــن ينظــر إليــه«. 

إن مــا ســبق مــن المفــردات والمصطلحــات تناولهــا العــرب عمومــاً، إلا أن أهــل المغــرب العربــي دعــوا إلــى ترجمتهــا 
)بالســيمياء( فــي محاولــة منهــم إلــى تعريــب المصطلــح الــذي ارتبــط عنــد العــرب بمفهــوم الســحر والشــعوذة أو تحويــل 
  )Chemistry( المــواد الكيميائيــة، كتحويــل الرصــاص إلــى الذهــب. انطاقــاً مــن التفريــق بيــن مصطلحــي الكيميــاء
اســم  البعــض  عليــه  أطلــق  الــذي  الوســطى  القــرون  كيميــاء  علــم   )Alchemy(و المعــروف  الكيميــاء  علــم  وهــو 

)الخيميــاء( لقــرب اللفظتيــن بالدلالــة لفظــاً ومعنــىً.

Sign الدالة.b

Semiology السيمياء.c

مجموعة رموز مختلفة ا   لكشلا 
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تــؤدي الإشــارة دوراً هامــاً فــي عمليــة الاتصــال اللفظــي وغيــر اللفظــي، 
وذلــك لمقدرتهــا علــى الأداء والتوصيــل الســليم، فالإشــارات رمــوز تعمــل 
عمــل اللغــة وتعبــر مثلهــا عــن معانــي. تعــرف الإشــارة بأنهــا »اســتحداث 
أداة دلاليــة تشــير لمعلومــات تعــارف عليهــا الطرفــان، وأصبحــت عــرف 
يرجعــان إليــه لاتصــال فيمــا بينهمــا«. فالإشــارة » صــورة ذهنيــة لعاقــة 
أنهــا واســطة  لشــيء ملمــوس. كمــا  تمثلهــا، وليســت واقعــاً ماديــاً  ومــا 

بصريــة لنقــل فكــرة أو عاطفــة معينــة«.
و تعــرف أيضــاً بأنهــا » العامــة التــي تــدل علــى شــيء آخــر غيرهــا 
بالنســبة لمــن يســتعملها أو يتلقاهــا علــى نحــو تنطــوي معــه العامــة فــي 
ذاتهــا علــى صلــة تؤلــف بيــن الــدال والمدلــول فــي عاقــة تنتــج دلالــة. 
فالــدال حســي، والمدلــول هــو البعــد التصــوري أو المفهــوم الــذي تحملــه 

مــن هــذا الــدال«. 

المجازيــة. والرمزيــة  نقيــض  يعنــي   )Sumbolom( مصطلــح يونانــي
هــي إحــدى المــرام التصميميــة التــي تقــع بيــن المضمــون والشــكل، والتــي 

يــراد منهــا تفريــغ جماليــات روحيــة غيــر مرئيــة. ويعــرف الرمــز بأنــه
 » الإشــارة والإيمــاءة، ويتصــف بالإيجــاز الــذي يســهم فــي الدلالــة 
مــن خــلال الإيحــاء. فهــو يحمــل المعانــي صــوراً ذهنيــة تترجــم إلــى 
معــانٍ أخــرى يتحملهــا اللفــظ بالتفســير والتأويــل؛ لــذا فــإن إدراك حقيقــة 
الأشــياء ليــس فــي اللغــة فحســب، بــل بمــا يرافقهــا مــن إيحــاءات 

ورمــوز«. أمــا وفــق هيغــل Hegel  فهــو: 
» قبــل كل شــيء دلالــة، لكــن العلاقــة التــي تقــوم بيــن المعنــى والتعبيــر 
عنــد العــرض المحــض هــي علاقــة تعســفية بحتــة«. ومنــه نجــد أن 
الرمــز هــو العنصــر الرئيــس للفكــر لا تغليفــاً لــه. والفكــرة الجــادة تجــد 
إيقــاظ  دائمــاً  يحــاول  فالرمــز  تعتمــد عليهــا.  التــي  الرمزيــة  فــي  ســندها 
)الحمامــة  أشــكال  وظفــت  فكمــا  عنــه.  يكــون غريبــاً  قــد  مــا  مضمــون 
والحصــان( لاســتحضار معانــي دلالــة للســام والقــوة والبطولــة، وظفــت 
بعض التضاريس الأرضية كرموز للتعبير عن أبعاد نفســية، فالصحراء 

مثــاً أصبحــت رمــزاً للعزلــة.

Index الإشارة.e

Symbol الرمز.f

رمز )لضغط هنا( هو إشارة باصبع ا   لكشلا 

لكيد 

رمز لكسلام أو حمامة لكسلام لكتي ا   لكشلا 

تحما غصن لكزيتون 



والرمــز لا يظهــر إلا حينمــا يســتطيع المبــدع التعبيــر عمــا يفكــر بــه. ولا وجــود لــه مــن دون اتفــاق فكــري مســبق 
يشــير إليــه داخــل بنيــة مجتمــع مــا » فالعاقــة الاتفاقيــة لا تعنــي مباشــرة طــرح الرمــز الــذي قــد يكــون مألوفــاً فــي 
الحيــاة اليوميــة تلــك. عــاوة علــى ذلــك يحمــل معانــي إضافيــة خاصــة فضــاً عــن معنــاه التقليــدي، والواضــح 

أنهــا تنطــوي علــى شــيء مبهــم مجهــول أو خفــي عنــا«.
استخدم مصطلح الرمز في التنظير لدلالات متعددة ومتباينة:

1. فقد استعملت كلمة رمز بدلالة شيء يمثل شيئاً آخر، مثاً العلم يمثل قوماً ما.
2. الشيء يشير لآخر، فاللون الأحمر يشير إلى الخطر.

3. الشــيء يحمــل قيمــة معنويــة ويتقمــص مفهومهــا، كمنشــأ المعبــد يحمــل مفهومــاً دينيــاً معينــاً ويصبــح مقومــاً 
لهويــة المؤمنيــن بقــدر تقمصــه واحتوائــه للفكــر الدينــي.

إن اســتحداث أي إشــارة لتمثــل أيــة حالــة نفســية أو معلوماتيــة )معلومــة(، يشــترط وجــود اتفــاق مســبق لمعنــى 
الدلالــة التــي بواســطتها ينقــل الخبــر. فمثــاً العلــم القومــي - كمــا ذكرنــا ســابقاً- هــو إشــارة يــراد بهــا تمثيــل 
وضــع أمــة مــا؛ موقعهــا الجغرافــي والسياســي والقومــي وغيرهــا. فالعلــم كدلالــة مهمــا كان لونــه وشــكله، لا يــدل 
علــى أي مــن هــذه البيانــات أو المعلومــات مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق وتحديــد مســبق دال علــى هــذه المعلومــات. 
تحمــل الألــوان معانيّــا ثًقافيــةً ووطنيــةً أيضــاً تتجلــى فــي حالــة الأعــام. فقــد تــؤدي بعــض التغييــرات البســيطة 

فــي التصميــم إلــى تغييــر كلــي للمعنــى.
فمثــاً  ثاثيــة الأبيــض والأزرق والأحمــر فــي العلــم الأميركــي تمثــل الولايــات المتحــدة، ولكــن إذا غيرنــا تصميــم 

الألــوان ذاتهــا بشــكل العلــم البريطانــي تصبــح ممثــاً للمملكــة المتحــدة.
وفــق  )وذلــك  الدانمــارك  أو  اليابــان  كنــدا، سويســرا،  مــن  عًــن كل  أيضــا  والأبيــض  الأحمــر  لونــي  يعبّــر   
تصميمهما(.كمــا نجــد أيضــاً  أن إحــداث بعــض التغييــرات البســيطة علــى تصميــم الصليــب الأحمــر السويســري 
علــى خلفيــةٍ بيضــاء يحولــه إمــا إلــى علــم القديــس جورجيــوس أي علــم إنكلتــرا، أو إلــى علــم الصليــب الأحمــر 

الــذي يعطــي إشــارة لوصــول المســاعدات الإنســانية والطبيــة، ممــا يزيــد الأمــور تعقيــداً.

تصاميم بعض للأعلام لكتي تتشارك للأكولن نفسها وتختلف في معانيها ودلالاتها ا   لكشلا 
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   وللرمــوز أنــواع عديــدة تختلــف وفــق وظيفتهــا ودورهــا فهنــاك الرمــوز العامــة والتــي تخــص المجتمــع بأســره 
ويتفــق الجميــع علــى فهــم معانيهــا ودلالاتهــا بحســب قواعــد العــرف والتقاليــد والديــن والقيــم المختلفــة،« فخاتــم 
الــزواج رمــز عــام معنــاه الارتبــاط فــي أغلــب المجتمعــات والمــاء رمــز الحيــاة والنخلــة رمــز الإنســان ورمــز 

البســاطة...«. وفــي الســيميوتيك يتوجــب علينــا أن نفــرق بيــن نوعيــن رئيســيين للرمــوز، همــا:

Pictogram  )البيكتوغرام )الرموز الصورية -

يعود أصل كلمة Pictogram، من دمج الاحقة Gram وهي لاحقة 
بمعنــى )تمثيــل شــيء مرســوم أو مكتــوب( بالاحقــة Picto المختصــرة 

عــن Picture وتعنــي الصــورة ومنــه جــاء المصطلــح.
وقد ورد في قاموس كولينز Collins Dictionary  أن كلمة بيكتوغرام 
هــي أحــد مرادفــات كلمــة بيكتوغــراف؛ و بيكتوغــراف تعنــي الصــورة أو 
الرمــز الــذي يقــوم مقــام كلمــة أو عــدة كلمــات كمــا فــي الكتابــة الصينيــة.

يعرف البيكتوغرام بأنه »صورة تمثل عنصراً أو شيئاً ما، وتفيد بإيصال  
معلومــة للعامــة )لغــة بصريــة( يجــب أن تكــون مفهومــة بوضــوح، بغــض 

النظــر عــن التحصيــل العلمــي للمتلقــي أو لغتــه الأم«.
ويعــرف أيضــاً »بكونــه عنصــر غرافيكــي يشــرح فعــل مــا أو سلســلة مــن 
الأفعــال مــن خــال مرجعيــات أو أحجيــات بصريــة أو تمثيــل بصــري«.
إن العديــد مــن أنظمــة لغــات القــارة الآســيوية اســتخدمت هيئــات بيكتوغــرام 
أو أيدوغــرام لتشــكل صــوراً وتمثيــاً لفكــرة مــا. فاللغــة الصينيــة مثــاً مكونــة 
بالكامــل مــن البيكتوغــرام. وتعــد نظامــاً فــي الكتابــة اســتخدم أكثــر مــن 
أي نظــام آخــر فــي العالــم )فهنــاك مليــار ناطــق بالصينيــة مقابــل 350 
مليــون ناطــق بالإنكليزيــة(، ولتعلــم الصينيــة يجــب إتقــان بعــض آلاف 
مــن البيكتوغــرام التــي يتجــاوز عددهــا 80,000 بيكتوغــرام صينــي، يعــد 

3,500 منهــا شــائعاً ومتــداولًا للعمــوم. 
تعــد أبجديــة الصيــن وبعــض دول الشــرق آســيوية كاليابــان و كوريــا أقــل 
الأبجديــات التــي طــرأ عليهــا تغييــر يذكــر مقارنــة بشــكل أبجدياتنــا الشــائعة  
والمســتخدمة حاليــاً، فهــي مــا تــزال تســتخدم الأشــكال الصوريــة لشــرح 

الأفــكار حتــى يومنــا هــذا.

بيلتوغرلم كللمة )سلام( باكلغة ا   لكشلا 

لكصينية 



Ideogram  )الأيديوغرام )الرموز الفكرية -

 يعــرف الأيديوغــرام بأنــه رمــز أو تشــخيص يمثــل فكــرة متكاملــة دون اســتخدام أي لفــظ أو كلمــة لشــرحها. ينجــم 
المصطلــح عــن دمــج الاحقــة Gram التــي وردت ســابقاً مــع Idea أي الفكــرة. 

كمــا يعــرف أيضــاً علــى أنــه »رمــز بصــري يمثــل فكــرة، تعمــل هــذه المفــردة عمومــاً علــى شــرح أنظمــة كتابــات 
علــى صــورة لوغــو، كالكتابــة المصريــة الهيروغليفيــة ولغــات الشــرق. ويمثــل الرمــز فــي هــذه الأبجديــات كلمــات
ومفاهيــم أكثــر مــن أن يمثــل فكــرة صافيــة )خالصــة(. وتســتخدم فــي تصاميــم نقــل المعلومــات، كالإشــارات 

الطرقيــة ولوحــات المطــارات«. 
إن الحاجــة الرمزيــة هــي عاقــة تكمــن فــي الذهــن، عاقــة معنويــة مــع شــيء يخــص الفــرد وليــس مــع ماديــة 
الشــيء أو ملموســيته أي أنهــا تضميــن مفهــوم معنــوي كالمــوت والمقــام الاجتماعــي والعاطفــة نحــو الفــرد الآخــر 

أو المجتمــع.
تــؤدي العامــات الأيديوغراميــة دوراً هامــاً فــي دراســات وتاريــخ الفــن وبحوثــه وتحليــل الأعمــال الفنيــة. إن 
خاصيــة هــذه العامــات هــي أن جملــة الأشــكال المكونــة لهــا ترتبــط بالجانــب الفكــري وليــس بالموضــوع أو 
المــادة المصــورة فتولــد فكــرة رمزيــة تحتمــل المعنــى الآخــر. علــى العكــس مــن عامــات الكتابــة والأرقــام 
المســتخدمة فــي جملــة مناســبة معينــة، والتــي تنقــل الفكــرة نحــو مفهومــات مقــروءة لفظيّــاً ومعرفــة بصــورة مؤكــدة، 

فــإن العامــات الأيديوغراميــة بأغلبيتهــا تولــد مفاهيمــاً أقــلَّ وضوحــاً.
هنــاك اختــاف بيــن البيكتوغــرام والأيديوغــرام قائــم علــى المفردتيــن  كلتيهمــا. فالبيكتوغــرام هــو اســتخدام لصــورة 
عنصــر مــا أو عمليــة نســتعيض بهــا عــن الكلمــات المكتوبــة؛ وتســتخدم فــي نظــم الدلالــة لأنهــا تحتــل مســاحة 
أصغــر علــى الافتــة أو لوحــة الدلالــة، ويمكــن أن يفهمهــا مختلــف النــاس علــى الرغــم مــن اســتخدامهم لغــات 

مختلفــة. والأيديوغــرام يعتمــد فــي شــرح رســالته علــى الأشــكال الهندســية البســيطة.

جدول يوضح لكفرق بين لكبيلتوغرلم وللأيديوغرلم ا   لكشلا  رمز ليديوغرلم يحذر من خطورة نقا ا   لكشلا 

Nicole Ricchia أجهزة لكبيع للآلي  تصميم
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 Ferdinand de Saussure فرديناند دو سوسير

ثانياً

رواد علم السيميوتيك

01

اجتــذاب  مــن  متمكنــاً  يــزداد  الدلاليــة  بالمباحــث  الإهتمــام  زال  مــا     
العديــد مــن المفكريــن والفاســفة الذيــن انكبــوا علــى دراســته فــي مجالاتــه 
المتعــددة ولــم يبخــل أحدهــم علــى مــدى الأزمنــة بــأي جهــد ممكــن. إلا 
أن مــا يمكــن أن نطلــق عليــه حجــر الأســاس لعلــم الســيميوتيك لــم يتبلــور 
إلا علــى يــد كل مــن السويســري دو سوســير والأمريكــي بيــرس، اللذيــن 
مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى  العلــم  لهــذا  الرئيســيين  المؤسســين  يعتبــران 
الــرواد والمنظريــن الذيــن تنــاول كل منهــم جانبــاً معينــاً خصــه فــي الدراســة 

والإضافــة والتحليــل.

بتفكيــره نحــو  اتجــه  الحديــث حيــث  العصــر  فــي  اللغــة  أشــهر علمــاء  مــن  لغويــات سويســري اعتبــر  عالــم 
دراســة اللغــات دراســة وصفيــة باعتبــار اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تــدرس دراســة تاريخيــة معتبــراً اكتشــاف اللغــة 

السنســكريتية* ســبب التحــول الخطيــر الــذي طــرأ علــى دراســة اللغــة. 
يعد سوســير همزة الوصل بين اللســانيات القديمة والســيميوتيك الحديثة. كما يعتبر المؤســس لمدرســة البنيوية 
فــي اللســانيات التــي يجدهــا كفــرع مــن علــم عــام أكثــر شــمولية يعنــى بدراســة الإشــارات الصوتيــة، اقتــرح تســميته 

semiology ويعرف حاليا بالســيميوتيك أو علم الإشــارات.
أكــد سوســير علــى مبــدأ الاعتباطيــة فــي العاقــة بيــن الــدال والمدلــول، وإن قبــول هــذا المبــدأ يعنــي أن الــدال هــو 
الــذي يحــدد المدلــول. فــي حيــن أن مبــدأ الاعتباطيــة لا يعنــي أن يختــار الفــرد اعتباطيــاً أي دال لمدلولــه، فهــي 

ليســت موضــوع خيــار فــردي إنمــا تعتمــد علــى اصطاحــات ثقافيــة واجتماعيــة يجــب تعلمهــا.
» يمكــن أن تكــون العامــات طبيعيــة أو اصطاحيــة )عرفيــة(، اعتباطيــة أو معللــة، مشــفرة أو غيــر مشــفرة. 
وتتألــف العامــات مــن عنصريــن وفــق دوسوســير، أحدهمــا محســوس)التعبير/الدال(، والآخــر غيــر محســوس 
)المضمون/المدلــول( ولا يمكــن لأي عامــة أن تشــير إلــى نفســها، أو أن تــدل علــى نفســها، فعامــة العامــة 

هــي ميتالغــة )عامــة واصفــة(«.

* اللغــة السنســكريتية: هــي إحــدى اللغــات الهنــد أوروبيــة القديمــة التــي اســتخدمت فــي طقــوس العبــادة الهندوســية شــرقي الهنــد 
فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر. اكتشــفت علــى يــد القاضــي الإنكليــزي وليــام جونــز مبينــاً العاقــة الوثيقــة بيــن هــذه اللغــة واللغــات 

الأوروبيــة الأساســية.

  1857-1913 /   الاتجاه السويسري
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  Charles Peirce  تشارلز بيرس 02

سيميائي وفيلسوف أمريكي يعتبر أحد مؤسسي السيميائيات المعاصرة. وهو من أطلق مصطلح )سيميوطيقا( 
علــى علــم العامــات والدلالــة معتبــراً إيــاه إطــاراً مرجعيــاً يشــمل كل الدراســات لأن النشــاط الإنســاني بحــد ذاتــه 

هــو نشــاط ســيميائي فــي مختلــف مظاهــره وتجلياتــه.
ويقــول فــي هــذا الصــدد: » إنــه لــم يكــن باســتطاعتي يومــاً مــا دراســة أي شــيء- رياضيــات كان أم أخاقــاً أو 
ميتافيزيقــا أو جاذبيــة أو ديناميــكا حراريــة أو بصريــات أو كيميــاء أو تشــريحاً مقارنــاً أو فلــكاً أو علــم نفــس أو 
علــم صــوت، أو اقتصــاد أو تاريــخ علــوم أو ويســتا) ضــرب مــن لعــب الــورق( أو رجــالًا ونســاء،أو خمــراً، أو 

علــم مقاييــس دون أن تكــون هــذه الدراســة ســيميائية «. 
فالسيميوتيك حسب بيرس تعني نظرية عامة للعلامات. 

ــم المنطــق. ويتكــون نظــام بيــرس الســيميائي مــن مثلــث تشــكل فيــه الإشــارة  تعــد ســيميائية بيــرس مطابقــة لعل
الضلــع الأول وهــو الــذي لــه صلــة حقيقيــة بالموضــوع الــذي يشــكل الضلــع الثانــي المحــدد المعنــى، وهــذا الضلــع 
الثالــث أي )المعنــى( هــو إشــارة تعــود علــى موضوعهــا الــذي أُنتــج. فالعامــة عنــده متعــددة الأوجــه علــى خــاف 
العامــة )الدليــل( عنــد سوســير الــذي يعتبرهــا ذات وجهيــن دال ومدلــول. وتبعــاً لرؤيــة بيــرس فــإن كل العامــات 

تــدرك مــن خــال تلــك المســتويات الثاثــة )الإشــارة والموضــوع والمعنــى( .
ومن الماحظ أن بيرس يركز على الوظيفة المنطقية للإشارة بينما  يركز سوسير على الوظيفة الاجتماعية، 

ولكن كا المظهرين ذو عاقة اجتماعية فالإشارة تفسر الموضوع والموضوع يفسر المعنى.

  1839-1914 /   الاتجاه الأمريكي

مقارنة بين سيميائية سوسير وبيرس ا   لكشلا 



   Roland Barthes  رولاند بارث

     Umberto Ecco  امبيرتو إيكو

      Rudolf Arnheim  رودولف ارنهايم
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  / 1915-1980  

  1932-2016 /  الاتجاه الايطالي

  / 2007-1904  

فيلســوف فرنســي و ناقــد أدبــي و دلالــي ومنظــر اجتماعــي. توزعــت أعمالــه لتشــمل حقــولًا فكريــة عديــدة. وقــد 
أثــر فــي تطــور مــدارس عــدة كالبنيويــة والماركســية ومــا بعــد البنيويــة والوجوديــة، بالإضافــة إلــى تأثيــره فــي تطــور 
علــم الدلالــة. كمــا أنــه يعتبــر مــن الأعــام الكبــار- إلــى جانــب كل مــن ميشــيل فوكــو وجــاك دريــدا وغيرهــم - 

فــي التيــار الفكــري المســمّى مــا بعــد الحداثــة.
  

فيلســوف وروائــي وباحــث فــي القــرون الوســطى، يعــد أحــد أقطــاب المدرســة الإيطاليــة الســيميائية بــل ورائدهــا. 
كتــب العديــد مــن المقــالات والروايــات إلا أن روايتــه )اســم الــوردة( حظــت بالشــهرة الأكبــر.

لــه العديــد مــن الدراســات والآراء المتنوعــة فــي مجــال الســيميوتيك  التــي يــورد تعريفهــا فــي مســتهل كتابــه »البنيــة 
ــم العلامــات« مضيفــاً أن »الســيميوتيك   ــي عل الغائبــة La structure Absente«:   » الســيميوتيك تعن

مصطلــح يــراد بــه النظريــة العامــة للدلالــة«. 
اهتــم إيكــو بالمجــال الثقافــي وعمــل علــى تطويــره » فــكل كيــان ثقافــي يمكــن أن يكــون ظاهــرة ســيميائية ، فالثقافــة 
يمكنها أن تدرس من و جهة نظر ســيميائية، لأن كل ظاهرة ثقافية عبارة عن وحدة دلالية، أو يمكن اعتبار 

المدلــول وحدة ثقافية«.   
  

كاتــب ألمانــي و منظــر فــي الفــن وعلــم النفــس والســينما. لــه العديــد مــن المؤلفــات التــي تتعلــق بعلــوم الفــن والنقــد 
مثــل التفكيــر المرئــي )Visual Thinking-1969( بالإضافــة إلــى كتابــه  »الفــن والإدراك البصــري« الــذي 
يعتبــر واحــد مــن أكثــر الكتــب تأثيــراً علــى الفــن فــي القــرن العشــرين. يتبنــى أرنهايــم المنهــج الموضوعــي  الــذي 
يعتمــد علــى دراســة وتحليــل المســودات والمخلفــات والصــور الفنيــة للعمــل الــذي يقــوم بــه الفنــان محــاولًا التوغــل 

إلــى ذاتيــة الفنــان أثنــاء إبداعــه لعملــه الفنــي) فنحــن لا نســتطيع أن ناحــظ فنانــاً أثنــاء العمــل...(.

  



السيميوتيك: علم الرموز والإشارات البصرية  / 16

ثالثاً

النظريات الأساسية 

نظرية إبداع الشكل وتقييمه   01

     أرسى الفيلسوف الأمريكي شارلز موريس Charls Morris أسس السيمياء في التصميم في ثاثينيات 
القــرن الماضــي، انطاقــاً مــن يقينــه بــأن تحليــل الــدلالات البصريــة أو اللفظيــة يمكــن أن يقــود إلــى تواصــل 
أكثــر فعاليــة. فعلــم الســيمياء عنــده يهتــم بمعانــي الإشــارات قبــل اســتعمالها فــي قــولٍ معيــن. أي إلــى دراســة مــا 
ســماه دي سوســير: الترابطــات، ومــا يســميه الســيميائيون المتأخــرون قوائــم التبــادل، ولقــد حــاول بــول ريكــور 
البرهنــة علــى أن الســيمياء تهتــم بالعاقــات التبادليــة فقــط. ومنــه تطــرح »نظريتــه التداوليــة« العاقــة التكافليــة 

بيــن الجوانــب والأبعــاد التحليليــة الثــاث للســيمياء فــي التصميــم )وفــي هــذا مقاربــة لســيميوتيك بيــرس(:
                                   
:Syntactic البعد التركيبي -    

يشــير البعــد التركيبــي إلــى العاقــة بيــن العناصــر فــي الأنمــوذج أو بيــن نمــاذج مرتبطــة. أي كيفيــة ترتيــب جميــع 
أجــزاء النمــوذج بحيــث تظهــر موحــدة. ينظــر هــذا البعــد إلــى الإشــارة باعتبــار قدرتهــا علــى الإندمــاج داخــل 
مقاطــع مــن العامــات الأخــرى وفــق روابــط وقواعــد تآلفيــة. والبعــد التركيبــي فــي الصــورة )وفــق موريــس( هــو 
عاقة الأشــكال والعناصر )كالخط واللون والمســاحة.( التي تعطي في تآلفها معنى. لذا ســمي ب )التركيبي(.

:Semantic البعد الدلالي -    
ويشــير البعــد الدلالــي إلــى العاقــة بيــن الأنمــوذج ومعنــاه. فهــو ينظــر إلــى الإشــارة باعتبــار عاقتهــا بمــا تــدل 
عليه. وعند تحليل أنموذج وفق صفاته الدلالية علينا أن نتأكد من أن هذا الأنموذج أو الشكل يعكس معناه 
بصــورة كافيــة، بإيجــاد إجابــات محــددة للأســئلة التــي قــد نواجههــا. فمثــاً )هــل هــذا المعنــى مفــرد أم متعــدد؟ 

هــل هــو غامــض أم واضــح؟ ولمــن تعــود الأولويــة فــي تحديــد الإجابــات الســابقة؟(.

:Pragmatic البعد التداولي -    
تشــير التداوليــة إلــى العاقــة بيــن الأنمــوذج والمســتخدم )المتلقــي(. وتتحــدد الإشــارة هنــا مــن خــال وظيفتهــا 
الأصليــة والأثــر الــذي تتركــه عنــد المتلقــي.  فهــو البعــد الــذي يــدرس الإشــارة باعتبارهــا الوحــدة الأساســية التــي 
تســتخدم لنقــل المعلومــات، باعتبارهــا جــزء مــن ســيرورة تواصليــة تحــدد عناصرهــا حســب المخطــط المعتمــد 
عنــد المختصيــن فــي مجــال التواصــل وبالشــكل التالــي: ) مصــدر– بــاث- قنــاة- إرســالية- مرســل- إليــه(. 
يختبــر هــذا الجانــب فــي نظــام الدلالــة تحديــداً الافتــة فــي مــكان توضعهــا، ســواء مــن ناحيــة القيــاس أم اللــون 
أم التصميــم. فعندمــا نحلــل أنموذجــاً وفــق صفاتــه الواقعيــة، علينــا أن نأخــذ الأســئلة الآتيــة بعيــن الاعتبــار: هــل 
الأنمــوذج مرتبــط بمحتــواه؟ هــل هــو مفهــوم ضمــن هــذا المحتــوى أم لا ؟. وعلــى الرغــم  مــن إمكانيــة فحــص كل 
جانــب ودراســته علــى حــدى، إلا أنــه لا أهميــة لجانــب علــى حســاب الآخــر، فــكل منهــا يعمــل ويتأثــر بالآخــر. 
إن دراســة نظريــة موريــس هــذه ليســت إلا البدايــة للعديــد مــن النظريــات فــي هــذا المجــال ومنهــا نظريــة ريتشــارد 

ورمــان فــي تفســير المعلومــة وكيفيــة تنظيمهــا.



 إننــا نتلقــى المعلومــات عبــر عــدد كبيــر مــن الطــرق مــن ضمنهــا الإعــام المرئــي والمطبــوع، ومــن خــال 
التفاعــل مــع الآخــر، أو الشــعور بأجســامنا ) فمثــاً شــعورنا بالبــرد أو الحــر هــو دلالــة علــى المــرض( أو 
المصــادر المرجعيــة الأخــرى، كالعــودة إلــى المكتبــات وتصفــح شــبكة الإنترنــت، بالإضافــة إلــى الماحظــة 
اليوميــة لبنــاء الإنســان والبيئــة الطبيعيــة. فالمعلومــات تأتــي فــي الوقــت والتاريــخ والموقــع والعاقــات العلميــة، 

وتمثــل أي محاولــة للتصالــح مــع ذاتنــا أو مــع الآخريــن.
يعــد المعمــاري الأمريكــي ريتشــارد ورمــان Richard Saul Wurman* أحــد الــرواد الذيــن عملــوا فــي مجــال 
)تبسيط المعلومات ونقلها(، أي كيفية إيصالها بصورة بسيطة وسهلة الفهم. منطلقاً من أن كسب المعلومات 
وفهمهــا هــو أمــر حيــوي للمشــاركة الفعالــة فــي العالــم. فالزيــادة الســكانية والتســارع فــي تطــور التكنولوجيــا، ونمــو 

المعلومــات بصــورة كبيــرة هــي مقومــات أحيــل الكثيــر منهــا عــن طريــق وســائل وأدوات بصريــة.
يعــود إليــه أصــل المصطلــح )عمــارة المعلومــات Information Architect(  ويقــول فــي كتابــه )عمــارة 
المعلومــات( الــذي صــدر فــي العــام 1997، أن »التصميــم والهندســة المعماريــة همــا حجــر الأســاس لعلــم وفــن 
يعــرف باســم »تعليمــات لإبــداع الفضــاء المنظــم«.  وقــد أرســى فــي هــذا الصــدد خمــس طــرق لتفســير المعلومــات 

وتنظيمهــا، أتــت بالشــكل الآتــي:
  1. التصنيف وفق الأبجدية Alphabet: يشير إلى التنظيم المعتمد على نظام أبجدي.
  2. التصنيف وفق الفئة Category: يشير إلى التنظيم المعتمد على النماذج والأنواع.

  3. التصنيف وفق التواصل Continuum: يشير إلى التنظيم المعتمد على المقارنة بين العناصر.
  4. التصنيف وفق الوقت Time: يشير إلى التنظيم المعتمد على الوقت أو التاريخ لحدث ما.

  5. التصنيــف وفــق الموقــع Location: يشــير إلــى التنظيــم الــذي يعــرف وينظــم كيــف تنشــأ أو تحــدث 
الظواهــر أو الأحــداث أو الأفــكار.

نظرية الفهم والتنظيم   02

* ريتشــارد ورمــان: هــو معمــاري ومؤلــف ومصمــم غرافيكــي معاصــر. ولــد فــي مدينــة بنســلفانيا الأمريكيــة عــام 1935. صمــم 
وألــف أكثــر مــن 83 كتــاب فــي مواضيــع مختلفة.كمــا أنــه مؤســس لسلســلة محاضــرات TED العالميــة وهــي اختصــار )لتكنولوجيــا 
و ترفيــه وتصميــم(  التــي تهــدف لتعريــف ونشــر الافــكار الجديــدة والمتميــزة للعالــم وترعاهــا »مؤسســة ســابلنج الأمريكيــة« وهــي 

مؤسســة غيــر ربحيــة خاصــة شــعارها »أفــكار تســتحق الانتشــار«.

شعار سلسلة للمحاضرلت وللمؤتمرلت لكعالمية )TED(ا ا  لكشلا 
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رابعاً

التصميم الغرافيكي : 

السيميوتيك ودلالات تصميم اللوغو  

السيميوتيك ودلالات تصميم الملصق )البوستر(  

السيميوتيك وأنظمة الدلالة 

السيميوتيك ونظام المرور الطرقي 

السيميوتيك ودلالات اللوحة الفنية التشكيلية 

السيميوتيك وشبكات التواصل الاجتماعي

مباحث علم السيميوتيك في التصميم الغرافيكي والملتيميديا 

01

02

03

04

05

06

     شــكلت الســيميائيات منــذ نشــأتها فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر، 
ثــورة معرفيــة تخطــت الحقــل الإنســاني وأثــرت بشــكل كبيــر فــي مجــالات 
الفنــون والاتصــالات البصريــة. إذ تمثــل الســيميوتيك فــي فــن التصميــم 
التــي  البصريــة  قوانينهــا  للعناصــر وفــق  النظميــة  العاقــات  الغرافيكــي 
تســتند إلــى أســس ونظــام معيــن خاضــع فــي كل أحوالــه إلــى عمليتــي 
)التفكيــك والتركيــب(. التفكيــك مــن أجــل عمليــة التحليــل التــي يقــوم بهــا 
المتلقــي، مــن ثــم إعــادة تركيــب تلــك العناصــر التــي فككهــا مــن أجــل قــراءة 

جديــدة تــؤول العامــة وتعيدهــا إلــى صورهــا ودلالاتهــا ومرجعيتهــا.

ومفاهيــم  الغرافيكــي  التصميــم  فــي  الرمــوز  دلالات  بعــض  ولتعميــق 
تشــكل  التــي  القضايــا  مــن  لمجموعــة  ســنتطرق  البصريــة  الســيميوتيك 
الفنــون  إدراك  عمليــة  مــن  تبســط  والتــي  العلــم  لهــذا  الرئيــس  المحــور 

وهــي: البصريــة. 



كوجو مدرسة لكباوهاوس Bauhaus، تصميم Oscar ا    لكشلا 

 Schlemmer
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السيميوتيك ودلالات تصميم اللوغو  01

   يعــرف اللوغــو Logo علــى أنــه  رمــز أو صــورة أو عنصــر مرئــي 
يســتعمل للدلالــة علــى عامــة تجاريــة أو ســلعة معينــة أو لتوضيــح فكــرة 
مــا. وقــد يمثــل اللوغــو أيضــا دولــة أو مدينــة أو اتحــاد دول أو منظمــات 
أو أيــة مؤسســة أو شــركة أو هيئــة. فهــو فلســفة لنشــاط الشــركة وخدماتهــا 
يرتبــط فــي ذهــن المتلقــي وليــس مجــرد شــكل أيقونــي أو اســم مزخــرف 

فقــط. 
يأخــذ اللوغــو الأولويــة فــي اهتمــام المصمــم باعتبــاره الممثــل البصــري 
للشــركة بشــكل كامــل، لــذا يتوجــب علــى التصميــم الجيــد أن يكــون مميــزاً 
بحيــث لا يمكــن الخلــط بينــه وبيــن لوغويــات أخــرى بســهولة. وأن يكــون 
مرنــاً وعمليــاً بحيــث يســتخدم فــي تطبيقــات عــدة وبأحجــام مختلفــة محافظــاً 
علــى وضوحــه وســيادته البصريــة. وأن يمثــل المنتــج بالشــكل الصحيــح 

والمطلــوب بحيــث يجــذب إليــه العمــاء ويكســب ولائهــم.

كوغوتايب من تصميم Herb ا    لكشلا 

Lubalin، عام ا    

كوغو من نمط emblem ، تصميم ا    لكشلا 

سلفادور دللي     م 

كوغو تايب كهيئة أبوظبي كلفن ا    لكشلا 

بللتا لكلغتين لكعربية وللانلليزية 

كوغو ليقوني لمدينة نيويورك، ا    لكشلا 

تصميم Milton Glaser عام       

كوغو ليقوني كبنك )City Bank( ا    لكشلا 

من  تصميم للأمريلية Paula Scher عام      



Iconic logo اللوغو الرمزي أو الأيقوني .a

يتميز اللوغو ذو التصميم الجيد ببعض الخصائص وهي : 
- التفرد: أي أن يكون مميزاً ولا يمكن الخلط بينه وبين تصاميم أخرى بسهولة.

- المرونة: أي أن يكون عملياً ويمكن استخدامه في نطاقات مختلفة دون المساس بسامته.

- الوضوح: بحيث يمكن استعماله ضمن أحجام مختلفة، بالألوان أو بالأبيض والأسود فقط.
- أن يحتفــظ الشــعار بشــكله العــام وخصائصــه المميــزة عنــد طباعتــه علــى وســائط مختلفــة كالــورق أوالقمــاش 

وغيرهــا.
- أن يمثل الهيئة التابع لها بشكل صحيح وسليم مؤدياً الرسالة المرجوة.

وللوغو أنواع عديدة تختلف باختاف الوظيفة وأسلوب التصميم والفكرة المرجوة، ونمييز هنا أبرز أنواعه:

بعض للأمثلة عن لكلوغو للأيقوني ) كوغو شركة مرسيدس كلسيارلت على لكيمين، كوغو شركة شا )لكصدفة( كلنفط، وكوغو شركة آبا  ا    لكشلا 

يمكــن للرمــز أن يشــرح الفكــرة بشــكل أكثــر كفــاءة مــن النــص، ويمثــل هــذا 
النــوع مــن اللوغــو الشــركة بطريقــة بســيطة ولكنهــا جريئــة بعــض الشــيء، 
فهــو عبــارة عــن صــورة ملخصــة ومبســطة تهتــم بالجانــب البصــري بشــكل 
كبير يصل لمرحلة السيادة أو الهيمنة، معتمدة على قدرة العقل البشري 
فــي اســتذكار الرمــز البســيط وربطــه بالشــركة أكثــر مــن قدرتــه علــى تذكــر 
تصاميــم  فــي  اللوغــو  مــن  النمــط  هــذا  ويســتخدم  الشــركة.   هــذه  اســم 

الشــركات والمنظمــات الكبيــرة.
ومــن أشــهر المصمميــن فــي هــذا المجــال ، نذكــر: Otl Aicher الــذي 
كذلــك  الأولمبيــة،   والألعــاب  الــدورات  ورمــوز  لوغــو  تصميــم  اشــتهر 
Saul Bass مصمــم لوغــو شــركة AT&T لاتصــالات، بالإضافــة إلــى 

 Paula Scher المصممــة بــولا شــير

كوغو ليقوني كشركة للاتصالات للامريلية AT&T ، تصميم Saul Bass عام      ا    لكشلا 
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 logotype or Word mark  اللوغوتايب .b

يتمثــل هــذا النمــط مــن اللوغــو علــى الإســم فقــط دون إرفــاق رســومات ولا 
أيقونــات، معتمــداً علــى ابتــكار خــط فريــد الشــكل يبيــن إســم الشــركة والعامــة 
التجاريــة. و فــى كثيــر مــن الأحيــان يتــم إنشــاء خطــوط خاصــة لإســتخدامها 

فــى جميــع الجوانــب التســويقية لهــذه الشــركة.

كوغوتايب كسلسة )هاروردز( للإنلليزية لكشهيرة ا    لكشلا 

كوغوتايب كشركة )للإمارلت( كخطوط ا ا  لكشلا 

لكطيرلن لكجوية 

بعض للأمثلة عن نموذج لكلوغوتايب ، كلا من شركة فيسبوك، ديزني كلرسوم للمتحركة ، ا    لكشلا 

وشركة سوني كلتسجيلات وللأجهزة لكلهربائية 



 Lettermark  اللوغو الحرفي .c

اللوغــو الحرفــي يشــبه اللوغــو النصــي ولكنــه يختلــف عنــه فــى أنــه يتــم 
يتميــز  ويعرضهــا عرضــاً   ، للشــركة  الرئيســية  الأحــرف  إســتخدام  فيــه 
 .)Monogram بطابــع تيبوجرافــي ، يطلــق عليــه أيضــاً اســم )مونوغــرام
ويعتبــر هــذا النمــوذج مــن اللوغــو الخيــار الأفضــل للشــركات والمنظمــات 
ذات الاســم الطويــل جــداً أو الاســم الغريــب الــذي يصعــب نطقــه. يعــد 
هــذا النمــط الاختيــار المفضــل عنــد شــركات الالكترونيــات و دور تصميــم 

الأزيــاء.

بعض للأمثلة عن نمط لكلوغو Lettermark، كلا من شركة جنرلل لكلتريك )ge()على لكيمين(، ودلر أزياء كوكو شانيا )في لكوسط(، وشركة ا    لكشلا 

)hp( لكحولسب للأمريلية

يدمــج هــذا النمــط مــن اللوغــو بيــن نموذجيــن مــن اللوغــو، بيــن الرمــوز 
والنصــوص. يتكــون هــذا النمــط مــن النصــوص والرمــوز أو الأيقونــات 
فــي مختلــف  فــى إســتخدام إحداهمــا أو كاهمــا  لكــي تعطــي المرونــة 
الجيــد يمكــن أن  التصميمــي  الطابــع  اللوغــو ذو  فــإن  لــذا  التطبيقــات. 
يســتخدم ســواء تم مزج العناصر )النص والرمز( مع بعضهما أو بشــكل 

منفصــل مؤديــاً الرســالة و النتيجــة نفســها.

Combination logo )ًاللوغو المدمج )النص والرمز معا .d

كوغو شركة للملابس لكشهيرة Lacosteا    لكشلا 
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بجانــب  والرمــز  النــص  يكــون  حيــث  المدمــج  اللوغــو  عكــس  علــى 
الشــركة  اســم  بتضميــن  يقــوم  اللوغــو  مــن  النــوع  هــذا  فــإن  بعضهمــا، 
)النــص( داخــل الرمــز نفســه. وبهــذا فــإن العنصريــن يكونــان متازميــن 
ولا يمكــن فصلهمــا عــن بعضهمــا. تفضــل العديــد مــن شــركات الســيارات 

ومطاعــم الوجبــات الســريعة اســتخدام هــذا النمــط مــن اللوغــو.
يعــد لوغــو مقاهــي )ســتاربكس Starbucks(  مــن أكثــر لوغويــات هــذا 
النمــط شــهرة وانتشــاراً لمــا يحملــه مــن تفــرد ورمزيــة. فهــو مســتمد مــن 
رســم نرويجــي يعــود إلــى القــرن الســادس عشــر ويمثــل عــروس البحــر 
)الحوريــة( ذات ذيليــن منحوتــة علــى قطعــة خشــبية. وتــم اعتمــاد هــذا 
وشــاي  قهــوة   ( الاصلــي  الشــركة  باســم  دائــري  بشــكل  الرســم محاطــاً 
وبهــارات )ســتاربكس(( كلوغــو مــع انطاقــة الشــركة فــي العــام 1971م. 
ورغــب المؤسســون أن يعكــس هــذا التصميــم العاقــة التاريخيــة التــي 

تربــط تجــار القهــوة مــع الإبحــار والبحــارة.

e. اللوغو من نمط Emblem )نص داخل رمز(

بعض للأمثلة عن لكلوغو من نمط Emblem  كوغو شركة لكدرلجات لكنارية هارلي ديفدسون )على لكيمين( وكوغو لتحاد كرة لكقدم للأمريكي ا    لكشلا 

)في لكوسط(، وكوغو سلسلة مقاهي )ستاربلس( لكشهير )على لكيسار(   

كوغو شركة لكسيارلت للألمانية لكشهيرة BMW ا    لكشلا 

BMW Logo                                        
 Bayerische   هو اختصار لكلمة ألمانية هي
"شــركة  ومعناهــا   Motoren Werke
اللوغــو  هــذا  ويعتبــر  البافاريــة".  المحــركات 
المتمثــل بالدائــرة الزرقــاء والســوداء والبيضــاء 
هــو اللوغــو الأم للشــركة منــذ التأســيس. يرمــز 
لوغــو شــركة BMW للســيارات إلــى محــركات 
نصــل  الأبيــض  اللــون  يمثــل  حيــث  الطيــران 
مروحــة الطائــرة المتحركــة بينمــا يشــير اللــون 

الســماء. إلــى  الأزرق 



     إن ما سبق من أنماط اللوغو هي أنماط مستخدمة حالياً تتجه نحو البساطة والاختصار بهدف التركيز 
علــى الدلالــة والرســالة المرجــوة منهــا. إلا أننــا بالنظــر لمســار تطــور اللوغــو ورمــوزه البصريــة نجــده يتجــه نحــو 
التجريــد بشــكل كبيــر ففــي القــرن الثانــي عشــر ولــدت مجموعــة مــن اللوغــو والإشــارات الصوريــة التــي خلــدت 
الكثيــر مــن العائــات النبيلــة حتــى وقتنــا هــذا. فقــد مكنــت شــعارات النبالــة حيــن ذاك مــن تشــخيص الفرســان فــي 

ســاحات الوغــى والمباريــات. واســتعملت الخــوذة الحربيــة والــدرع كرمــز يــدل علــى هويــة ذاك العصــر. 
أمــا فــي القــرون الوســطى، نجــد أن الرمــوز قــد تنوعــت فــي أشــكالها ومضامينهــا وظهــرت عــدة أشــكال منهــا 
الحيوانيــة )كالثــور والأســد والغــزال والأســماك(، ومنهــا الآدميــة التــي تمثلــت برمــوز للآلهــة أو رمــوز للخصــب 
والنمــاء مثلــت بوضعيــات مختلفــة كل حســب رمزيتــه ووظيفتــه فــي المجتمــع. بالإضافــة إلــى أشــكال واقعيــة ذات 

صفــة رمزيــة )كالنجمــة والشــمس والميــاه والريــاح(.

كوغو للممللة للمتحدة )لنللترل( أحد أنماط كوغو لكنباكة ا    لكشلا 

ناتــي بدايــة عنــد تحليــل هــذا اللوغــو مــن الــدرع فــي الوســط ونجــده مكونــاً مــن 4 أقســام: اثنــان منهمــا باللــون 
الأحمــر يحمــان ثاثــة أســود مفتوحــة الفــم وهــي دلالــة عــن )انكلتــرا(، وفــي القســم الأعلــي اليمينــي نجــد ثــاث 
بتــات ذهبيــة علــى خلفيــة زرقــاء وهــي دلالــة عــن )اســكتلندا( ويحمــل حبــل الفضــة والقيثــارة علــى الخلفيــة 
الزرقــاء دلالــة عــن )أيرلنــدا(. يحيــط بالــدرع وشــاحاً أزرق يحمــل عبــارة )الشــر... لمــن يســيء التفكيــر( وهــو 
شــعار وتعويــذة فرســان الربــاط. يعلــو الــدرع خــوذة ذهبيــة تحمــل التــاج الإمبراطــوري ويعلــوه أســد يرتــدي ذات 

التــاج.
امــا الدعامــات التــي تحمــل الــدرع فهمــا الأســد الذهبــي ذو التــاج الملكــي )رمــز إنكلتــرا( ويبــدو فاغــراً فمــه فــي 
دلالــة علــى القــوة والتأهــب. ووحيــد القــرن الفضــي )دلالــة عــن اســكتلندا( لكنــه مقيــد بسلســة ذهبيــة تخضعــه 

لإنكلتــرا العظمــى.
فــي القاعــدة ورود رأســها فضــي متربعــة علــى نباتــات خضراء)انكلتــرا( والبرســيم )أيرلنــدا( والأشــواك الطبيعيــة 
)اســكتلندا(.أخيراً، وفــي الأســفل وشــاح أزق كتــب عليــه بالذهــب وباللغــة الفرنســية شــعار الملــوك البريطانييــن 

.)Dieu...et mon droit()الرب...وحقــي(
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يقول المؤرخ الفرنسي “ماكس جالو Max Gallo”، أن فكرة استخدام 

الملصقات ظهرت قبل مائة عام أثناء الحرب العالمية الثانية، و تم 

إلصاقها في أماكن مختلفة من العالم من أجل دعم بعض الحملات 

الإنتخابية على سبيل المثال. من ذلك، يتضح لنا أن فكرة الملصقات 

قديمة جداً، و مع مرور الزمن تطور إستخدامها و تنوعت الأهداف التي 

تصُمم لأجلها، و لكن، يبقى هدفها الرئيسي واحداَ، إيصال فكرة معينة 

بشكل جذاب و ملفت.

«

«



      تبــرز أهميــة الســيميوتيك فــي مجــال التصميــم الغرافيكــي مــن خــال تعاملهــا بمفاهيــم الرمــوز والإشــارات 
كأحــد المرتكــزات الرئيســة والمهمــة فــي مجــال خلــق عمليــة التواصــل بيــن الإنســان ومحيطــه الاجتماعــي، 
كمــا أصبحــت قريبــة فــي ذهنيــة الفــرد كنــوع مــن الــدلالات الرمزيــة التــي تعبــر عــن مضاميــن اجتماعيــة أو 
سياســية أو اقتصاديــة أو دينيــة فضــاً عــن ســعيها فــي توظيــف العامــة ضمــن إطــار عمليــات الاتصــال 

والإرسال، إلى أن غدت من أهم حقول المعرفة التوعوية في المجتمع حيث عبرت عن الرموز بصورة   
عالميــة وتوافقيــة.

وفــي مجــال الملصــق الإعانــي، أثبتــت الســيميائية بعــداً وظيفيــاً عــن طريــق اســتخدام الرمــوز والعامــات 
فــي توليــد الــدلالات التــي تنوعــت فــي مجالاتهــا التوصيليــة والدلاليــة والثقافيــة. بالإضافــة إلــى  تطويــر القــدرة 

المعرفيــة للمتلقــي مــن خــال عمليــة ربــط الرمــوز بأبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. 

السيميوتيك ودلالات تصميم الملصق 02

يعــرف الملصــق بأنــه:" صفحــة مطبوعــة مــن الــورق أو الــورق المقــوى، 
تعــرض فــي مــكان عــام. وتنقــل معظــم الملصقــات رســالة بســيطة تجمــع 
بيــن الكلمــات والرســوم أو الصــور. وقــد تعلــن الملصقــات عــن أحــداث 
معينــة مــن المســرحيات أو الأفــام أو المعــارض الفنيــة. كمــا يمكــن أن 
تعلــن عــن منتجــات تجاريــة، أو تبلــغ رســائل سياســية وهــي إمــا ذات 
هــدف تحفيــزي أو تثبيطــي فالتحفيــزي يثيــر فــي النفــس الرغبــة فــي شــيء 
مــا أو منتــج معيــن و التثبيطــي مهمتــه صــرف النظــر عــن شــيء مــا." 
ويــرد تعريفــه فــي معجــم المعانــي المعاصــر علــى أنــه: " ورقــة مطبوعــة، 
تتضمــن فــي أغلــب الأحيــان رســماً أو تشــكياً يحمــل خبــراً أو إعامــاً 

بأمــر مــا". 
وللملصــق فــي مجــال التصميــم الغرافيكــي أنمــاط عديــدة تختلــف وفــق 
طريقــة التصنيــف  فإمــا أن يتــم التصنيــف وفــق موضــوع الملصــق ) 
ملصق سياســي، إشــهاري،  توعوي، إعامي...(، أو وفق الفترة الزمنية 
مدرســة  ملصقــات  أو  الخمســينات  فتــرة  ملصقــات   ( الفنيــة  والمدرســة 
الباوهــاوس علــى ســبيل المثــال(، أو  وفــق أســلوب التصميــم وهــذا مــا 
ســنأتي علــى ذكــره ، وهنــا يبــرز دور الســيميوتيك فــي تحليــل الملصــق 
أو  الرمــز  أو  للصــورة  مــن  مســتمدة  )الدلالــة  الدلالــة  وتحديــد مصــدر 

الأبجديــة ومــا إلــى ذلــك(.

ملصق سياسي أيقوني كلثائر لكلوبي   ا    لكشلا 

أرنيستو تشي غيفارل Che Guevara، لكتقطت 

من قبا للمصور Alberto Korda عام ا   م، 

وأصبحت صورته للمنمقة هذه منذ وفاته رمزلً في 

كا ملان وشارة عالمية ضمن لكثقافة لكشعبية 
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Retro or Vintage poster الملصق الكلاسيكي القديم .a

    احتلــت هــذه الملصقــات مســاحة كبيــرة فــي مجــال التصميــم الغرافيكــي 
وحظيــت بشــعبية كبيــرة فــي فتــرة العشــرينيات لمــا تمييــزت بــه مــن بســاطة 

الأســلوب والمباشــرة فــي ايصــال الرســالة المرجــوة.
شــهدت هــذه الملصقــات الكثيــر مــن المنافســة ممــا طــرح نمــاذج مختلفــة 
منهــا تنوعــت مــن حيــث الموضــوع ومثلــت إعانــات لقضايــا سياســية أو 

لمنشــآت صناعيــة أو منتجــات تجاريــة وغيرهــا.
فــي مجــالات التصميــم  يســتخدم مصططلــح )الرجعيــة Retro( كثيــراً 
والأزيــاء والموضــة والموســيقى. ويقصــد بــه النمــط الــذي ســاد لفتــرة زمنيــة 

معينــة وأعيــد طرحــه بــروح حديثــة. 
ما زال هذا النمط من الملصق يحتفظ بشعبيته وتستخدم هذه الملصقات 

كثيراً لأغراض التزيين والديكور لما تقوم به من إضفاء طابع خاص.

 

ملصق سياحي قديم Retro لمدينة ا    لكشلا ملصق قديم كفيلم )سوبرمان(ا    لكشلا 

سان فرلنسيسلو للأمريلية  

ملصق قديم Vintage كتشجيع ا ا  لكشلا 

لكنساء على لكعما



 Pinup poster ملصق الشهرة والإغراء .b

    هــي ملصقــات بطاتهــا مــن النســاء الجميــات والمغريــات وغالبــاً مــا 
تكون شــخصية معروفة كنجمات الســينما وممثات التلفزيون والمســرح.

كانــت بدايــة هــذه الملصقــات فــي فتــرة العشــرينات إلا أن فتــرة الإزدهــار 
هــذه  تمييــزت  الثمانينيــات.  وبدايــة  الســبيعينيات  أواخــر  فــي  كانــت 
الملصقــات أيضــاً باســتخدام التعابيــر ذات المعنــى المــزدوج أي خــداع 
التعبيــر والــكام ومثلــت مواضيــع مختلفــة إشــهارية وتجاريــة وسياســية. 

وقــد  شــاركت الممثلــة الشــهيرة 
العالميــة  الحــرب  ملصقــات  أحــد  فــي   Betty Grable غرابــل  بيتــي 
مــن معنوياتهــم  بالجيــش وترفــع  الجنــود لالتحــاق  بهــا  الثانيــة تشــجع 

النــاس حينهــا. الملصــق بشــعبية كبيــرة عنــد  وحظــي هــذا 

ملصق Pin up لمسجلات ورلديو لكسيارة Philipsا    لكشلا ملصق Pin up لكحرب لكعالمية لكثانية كلمثلة Betty Grableا    لكشلا 
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 Image based poster ملصق الصورة .d

 Typographic  poster  ملصق التيبوغرافيا .c

    هــي ملصقــات تعتمــد علــى الصــورة بشــكل رئيســي. ويكمــن دور 
المصمــم هنــا فــي اختيــار أو التقــاط الصــورة الأنســب والأكثــر تعبيــراً حــول 

الموضوع المطروح، فتكون الصورة هنا هي ناقل وحامل الدلالة 
 الأساســي. تتميــز الصــورة الفوتوغرافيــة باســتقالية بنيويــة تتشــكل مــن 
عناصــر منتقــاة ومعالجــة علــى الصعيديــن المهنــي والجمالــي يعطيــان 
لهــا بعــداً تضمينيــاً وتتوجــه إلــى المتلقــي الــذي لا يكتفــي بتســلمها فقــط بــل 
وبإعــادة قرائتهــا علــى ضــوء مــا يملــك مــن زاد ثقافــي ورمــزي انطاقــاً مــن 

مرجعيــة ثقافيــة حضاريــة.
المشــاعر والعواطــف وكثيــراً مــا  التأثيــر وإثــارة  وللصــورة قدرتهــا علــى 

كانــت صــورة واحــدة أكثــر باغــة وتعبيــراً عــن آلاف الكلمــات.

    هــي ملصقــات تعتمــد علــى الحــرف الطباعــي والتيبوغرافيــا بشــكل 
المناســبة  الأبجديــة  اختيــار  فــي  هنــا  المصمــم  دور  ويكمــن  رئيســي. 
وموضــوع الملصــق بالإضافــة لكونهــا بســيطة  لكــن مميــزة وجريئــة  فــي 
ذات الوقــت، متآلفــة فــي التكويــن ومنســجمة مــع بعضهــا البعــض بحيــث 
تكــون قــادرة علــى ايصــال الرســالة المطلوبــة بشــكل ملفــت يخلــق تجربــة 

بصريــة غنيــة.

ملصق صوري كشركة لكسيارلت مازدل، يظهر مدى سرعة ا    لكشلا 

لكسيارة من جهة ومدى للأمان لكذي يشعر به لكطفا من جهة أخرى 
نموذج عن ملصق لكتيبوغرلفياا    لكشلا 



 Movie poster  ملصق الأفلام .e

   يشــبه هــذا النمــط مــن الملصــق ملصقــات الصــورة إلا أن الصــورة 
هنــا تتمحــور حــول أبطــال الفيلــم الســينمائي أو طبيعتــه بحيــث تعطــي 
المشــاهد فكــرة مباشــرة عــن نــوع الفيلــم كملصقــات الأفــام الســينمائية 
الملصقــات  هــذه  تســتهدف  المتحركــة.  الرســوم  الفيديــو وأفــام  وألعــاب 
معجبــي أبطــال الفيلــم أو متابعــي هــذه السلســلة مــن الأفــام ومــا إلــى 

ذلــك.
وفــي تصميــم هــذا النمــط يكــون حضــور التقنيــات البصريــة كالفوتومونتــاج 

والمؤثــرات والفاتــر أكبــر بكثيــر مــن حجــم التصميــم الغرافيكــي.

 Classroom poster   الملصقات التعليمية.f

   يستخدم هذا النوع من الملصقات في المدارس والمؤسسات التعليمية 
والأكاديميــة وعــادة مــا يتنــاول شــرحاً مفصــاً لموضــوع مــا  فيلخصــه 

ويقدمــه بشــكل مبســط للطــاب.
التوضيحيــة  والرســوم  والصــور  النصــوص  مــن  الملصــق  هــذا  يتكــون 
والجــداول البيانيــة والحســابية أو الخرائــط ومــا إلــى ذلــك. ويكــون التركيــز 
هنــا علــى عــرض المعلومــات بطريقــة سلســلة وربطهــا وتلخيصهــا بشــكل 
علمــي بهــدف تبــادل الخبــرات وفتــح مجــالات للحــوار والنقــاش العلمــي.

ملصق فيلم )أرولح باردة Cold ا    لكشلا 

Souls( يظهر لستخدلم تقنية لكفوتومونتاج 
نموذج عن للملصقات لكتعليمية في أحد للمدلرس للابتدلئية ا    لكشلا 
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 Modern poster  الملصق الحديث .g

   شــهد العقــد الماضــي تصاميــم مختلفــة مــن الملصــق خرجــت عــن 
المألــوف وأطلقــت عنــان الإبــداع والإبتــكار ودمجــت بيــن العديــد مــن أنــواع 

الملصــق الســابقة خالقــة مزيجــاً مــن العواطــف والســخرية والفــن.
لا حدود للمخيلة هنا والمجال مفتوح لكل ما هو جديد وملهم للآخرين.

توظــف هــذه الملصقــات وتدمــج تقانــات وأســاليب مختلفــة إلــى جانــب 
الرموز الغنية بدلالاتها وهي تميل إلى التجريد أكثر منها إلى الوضوح.

ملصق حديث لمسرحية تحما عنولن )للأخطبوط Octopus(، يستحوذ لكرقم فيه على مركز للانتباه وهو تاريخ ا    لكشلا 

لفتتاح لكعرض  يظهر في لكتلوين مستويات أمامية وخلفية ووسطى يخرج منها أقدلم للممثلين وكأنها أرجا للأخطبوط 



 ملصق من لكنمط لكحديث ا    لكشلا 
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السيميوتيك وأنظمة الدلالة  03

لافتة ترويجية لمركز بيع كوكا كولا، مصنوعة من لكخشب     م ا    لكشلا 

لافتة حجرية  لمرسم ا ا  لكشلا 

لكفنان  عبد لكقادر أرناؤوط                                       

كلية لكفنون لكجميلة / جامعة دمشق 

       يعــد مفهــوم هــذا المصطلــح حديثــاً نســبياً فــي مجــال التصميــم 
الغرافيكــي، وتأتــي ترجمتــه الحرفيــة )نظــام تتبــع أو إيجــاد المســار(، كمــا 
يعــرف باســم )نظــام التوجيــه والإرشــاد(. ويعــرف بأنــه » فــن اســتخدام 
الــزوار  لمســاعدة  البيئيــة  والمؤشــرات  والطــرق  واللافتــات  المعالــم 
فــي التجــول واختبــار مــكان مــا دون ارتبــاك أو ازعــاج«. يعبــر هــذا 
المصطلــح عــن »التواصــل الفعــال وعمليــة الحركــة واتخــاذ القــرار التــي 
يقــوم بهــا النــاس عنــد التجــول بيــن المبانــي أو الجــوار أو بيــن المــدن. وهــو 
نظــام يســاعد الــزوار فــي نقــاط مختلفــة مــن التجــول للوصــول إلــى الوجهــة 
المطلوبــة بســهولة. ويعتمــد علــى سلســلة مــن الأدلــة التواصليــة موجهــة 
إلــى الحــواس، ســواء البصريــة أم الســمعية أم عــن طريــق اللمــس والشــم«. 
و بمعنــى آخــر هــو ســهولة الانتقــال ضمــن بيئــة واحــدة مــن نقطــة عــام 

)نقطــة اهتمــام( إلــى أخــرى.
انتشــر هــذا المصطلــح فعليّــاً علــى يــد ثاثــة كتــّاب، كان أبرزهــم المهنــدس 
فــي  الــذي أدرجــه   .)Kevin Lynch لينــش المــدن ) كيفــن  ومخطــط 
كتابــه الشــهير » صــورة عــن المدينــة« ، واصفــاً الصلــة والربــط بينــه وبيــن 
عمليــة  تشــكيل صــورة ذهنيــة عــن محيــط الفــرد مبنيــة علــى الإحســاس 

والذاكــرة.



تضــم أنظمــة الدلالــة مكونــات رئيســية تشــكل بنيتهــا الأساســية: وهــي عبــارة عــن أدلــة وقرائــن معماريــة، أدوات 
تواصــل بصــري )غرافيكــي(، أدوات تواصــل ســمعي، أدوات تواصــل ملموســة )عــن طريــق اللمــس(. ويجــب 
أن تتوافــر عناصــر نظــام الدلالــة هــذه جنبــاً  إلــى جنــب مــع تصميــم جيــد لتوفيــر نظــام ناجــح يلبــي احتياجــات 

المســتخدمين. 
وتتحدد الفئات الرئيسية الأربع لافتات أنظمة الدلالة حسب وظيفتها والغرض منها: فهناك لافتات

 .Destination ووجهة ،Orientation واتجاه ، Reinforcement وتعزيز ، Identification تحديد
وينبغي لنظام دلالة ناجح أن يوفر لمستخدميه ما يلي:

تحديد موقع الزائر داخل المبنى أو في فضائه الخارجي.  -1
تأكيد صحة الوجهة المتبعة سواء في نقطة البداية أم النهاية لتجول فردي.  -2

تعزيز توجه الزائر في الاتجاه الصحيح وتأكيده.  -3
أن يتمكن الزوار من توجيه أنفسهم داخل الموقع أو في فضائه الخارجي.  -4

فهم الموقع والمخاطر المحتملة.  -5
تحديد وجهتهم ووصولهم لنقاط الهروب بأمان في حالات الطوارئ.  -6

أحد سليتشات كيفن كنش عن لكصورة لكذهنية كلمدينة ا    لكشلا 
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    بــرع الرومــان تاريخيــاً فــي الماحــة وعلــوم الجغرافيــة وشــق الطرقــات، ويــرى المؤرخــون أن هــذا مــا يعــد أهــم 
الأســباب التــي أدت الــى انتشــار الامبراطوريــة الرومانيــة واحرازهــا لانتصــارات كبيــرة علــى أعدائهــا. وتؤكــد لنــا 
العبــارة الشــهيرة ) كل الــدروب تــؤدي إلــى رومــا( أن الإمبراطوريــة الرومانيــة  كانــت أول مــن اســتخدم الافتــات 

للدلالــة علــى الطــرق التــي تفصــل المــدن والبلــدات عــن رومــا العاصمــة.
وقــد اكتشــف علمــاء الآثــار تحــت أنقــاض بــركان بومبــاي فــي إيطاليــا، لوحــات دلالــة علــى شــكل أعمــال موزايــك 
معقــدة حمــل بعضهــا عبــارة »احتــرس يوجــد كلــب Beware of a dog “ وبعضهــا الآخــر متعــدد الاتجاهــات 

كالمســتخدم في العصور الوســطى.
وتعــد مدينــة )أور( فــي العــراق، المدينــة التــي شــهدت أحــداث الملحمــة التاريخيــة )جلجامــش( أول مدينــة عبــدت 
الطرقــات وشــيدتها وذلــك فــي العــام 4000 ق.م. وكانــت الشــوارع  حينهــا عبــارة عــن حجــارة مرصوفــة ثــم 

اســتخدم الخشــب المجفــف والمعالــج مــع الحصــى  كمــا فــي مدينــة غاســتونبري الإنكليزيــة.

لافتة إرشادية متعددة للاتجاهات  ا    لكشلا 

لكولايات للمتحدة للأمريلية 

لافتة تحذيرية )لحترس يوجد كلب( مصنوعة من لكفسيفساء  مدينة بومباي- ليطاكيا ا    لكشلا 

لستخدلم لكحجارة للمرصوفة كلدلاكة ا    لكشلا 

على لكطرقات، فرنسا 



        - تعريف اللافتة Signage: يعتبر المصمم والمدرس الكندي بول آرثر Paul Arthur أول من 
أطلــق مصطلــح Signage علــى الافتــة محــدداً مفهومهــا ودورهــا فــي أنظمــة التواصــل والدلالــة. وهــي عبــارة 
عــن صــورة أو عامــة مميــزة للدلالــة علــى شــيء معيــن، قــد يكــون لغــرض الإرشــاد أو الإعــان أو أغــراض 
أخــرى حســب مــكان توضعهــا. وقــد تكــون مكتوبــة أو محفــورة أو مصــورة أو جميعهــا معــاً. ويــرد تعريفهــا فــي 
معجــم )اللغــة العربيــة المعاصــر( بأنهــا » لوحــة مــن خشــب أو معــدن أو نحوهمــا يُكْتــب عليهــا اســمٌ أو شــعارٌ 
للدلالــة علــى شــيء معيــن ولجــذب النَّظَــر إليــه ، وقــد تكــون مكتوبــة أو محفــورة أو مصــورة أو جميعهــا معــاً. 

تعلّــق فــي الأماكــن العامّــة دعايــة أو تعبيــراً عــن رأي )لافتــة انتخابيّــة، لافتــة إعانيــة، لافتــة إرشــادية...(.

يتكــون أي نظــام دلالــة مــن مجموعــة مــن الافتــات التــي تختلــف وفــق 
وظيفتهــا ونوعهــا ومــكان توضعهــا والرســالة التــي تحملهــا وتشــكل كل 
لافتــة منهــا أحــد مفــردات نظــام التواصــل البصــري هــذا. يتكــون نظــام 
الدلالــة عمومــاً مــن لافتــات خارجيــة وأخــرى داخليــة. ونمييــز هنــا بعــض  

الأنــواع:
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   تُعدُّ هذه الافتات أساساً لنظام الدلالة والإشارات الطرقية بما تزودنا 
بــه مــن الإنطبــاع الأول عــن هــذا الفضــاء المعمــاري أو الموقــع  كاشــفة 
لنــا عــن اســمه ووظيفتــه واللوغــو أو الشــعار التجــاري لــه. وكأمثلــة لهــا 
خارجيــاً نجــد لافتــة تحديــد مَعلــم الموقــع ولافتــات أماكــن الدخــول ولافتــات 
تحديــد مواقــف الســيارات. أمــا الافتــات المحــددة الداخليــة فتكــون كافتات 
تحديــد المناطــق والطوابــق أو لافتــات تحديــد أماكــن المصاعــد والســالم.

لافتة محددة خارجية منعلسة من لكظا   متحف لكرعب في هنغارياا    لكشلا 



   تعــد الافتــات الإرشــادية بمنزلــة الــدورة الدمويــة للإشــارات الطرقيــة 
ونظــام الدلالــة، حيــث تعمــل علــى توجيــه مســتخدمي الطــرق وإرشــادهم 
وذلــك بعــرض إشــارات بصريــة ســريعة الإلتقــاط مؤلفــة مــن الحــروف 
الطباعــة والرمــوز والأســهم. لــذا يتوجــب علــى تصاميــم هــذه الافتــات أن 
تنســجم ومحيطهــا العمرانــي، كمــا يتوجــب عليهــا أيضــاً أن تكــون واضحــةً 
وقابلــة للتعــرف بســهولة. أمــا محتواهــا فيجــب أن يكــون بســيطاً ومنســقاً 
مبنيــاً علــى إســتراتيجيةٍ مدروســةٍ ليتيــح إمكانيــة التنقــل الســهل والمريــح 
فــي أرجــاء هــذا المــكان. وتكــون خارجيــاً كافتــات الإرشــاد إلــى الطــرق 
خــارج وداخــل الموقــع  ولافتــات إرشــاد المشــاة. أو كلوحــات الخدمــات 
العامــة، واللوحــات التوجيهيــة التــي تحمــل رســالة متغيــرة أو ثابتــة داخليــاً 

ضمــن الموقــع.

مجموعة من لكلافتات لكخارجية )إرشادية ومحددة( لأحدللمباني، لكولايات للمتحدة للأمريلية ا    لكشلا 
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حــول  منهــا(  والخارجيــة  )الداخليــة  التنظيميــة  الافتــات  تتمحــور      
مــا. وقــد  مــكانٍ  فــي  فعلــه  يُســمح ويُمنــع  مــا  الممنــوع  والمســموح أي 
تكــون الافتــات التنظيميــة بســيطة للغايــة بســاطة لافتــة منــع التدخيــن، أو 
أكثــر تعقيــداً كافتــةٍ تعــرض القواعــد التــي يتوجــب علــى الســكان اتباعهــا 
لمراعــاة حديقتهــم العامــة والاســتمتاع بهــا. وتشــمل اللوحــات المروريــة 
المســتخدمة لإعــام مســتخدمي الطريــق عــن قوانيــن أوتنظيمــات المــرور، 

ــاءٍ مــا ومنهــا تلــك المتعلقــة بكيفيــة الخــروج مــن بن

هــي اللوحــات المســتخدمة للتنبيــه والتحذيــر مــن وجــود ظــرف غيــر متوقــع 
يســتلزم الحــذر بهــدف الحــث لاتخــاذ إجــراء فــي صالــح الســامة العامــة.

لافتة تنظيمية )لكسر لكزجاج في ا    لكشلا 

حاكة لكطولرئ( 

لافتة تحذيرية )يمنع لكلمس   حار(ا    لكشلا 

لافتة تنظيمية )لبقى على مسافة   ا    لكشلا 

قد يفتح لكباب دون سابق لنذلر( 

لافتة تنظيمية )لهرب بسرعة في ا ا  لكشلا 

حاكة حدوث حريق( 



لافتة حجرية محددة على مدخا أحد للمعابد لكتدمرية  ا    لكشلا 

علــى  الموجــودة  الافتــة  هــذهِ  حملــت 
مدخــل أحــد المعابــد فــي تدمــر الســورية 
باللغــة  إلهــاً لا تعبــده(  عبــارة )لا تشــتم 
وخمــس  ألفيــن  قبــل  التدمريــة  الآرميــة 
مائــة عــام تقريبــاً. لــم يكتبهــا عبثــاً أجدادنــا 
الذيــن تباهــو بتعــدد ألهتهــم، التدمريــون 

بــل إنهــم عندمــا حفروهــا علــى الصخــر 
هــم أرادوهــا رســالة لتقرأهــا كل الأجيــال 
الأرض  هــذه  علــى  ســتولد  كانــت  التــي 

!! الجميلــة  الملونــة 

   تؤثــر طبيعــة الخامــات وطــرق اســتخدامها فــي بنــاء التصميــم وفــي إمكانيــة المصمــم وقدرتــه علــى الابتــكار. 
فكلمــا اتســعت معرفتــه بإمكانيــة الخامــة وطــرق تصنيعهــا ومــدى طواعيتهــا، أدى ذلــك إلــى زيــادة أفــكاره وقدرتــه 

علــى الإبــداع.
تفــرض الخامــات قيودهــا الخاصــة بإختــاف أنواعهــا، فالأعمــال المصنوعــة مــن المعــدن تختلــف عــن تلــك 
المصنوعــة مــن الأخشــاب أو أي مــادة أخــرى. و تختلــف المعــادن بعضهــا عــن بعــض، فللحديــد مثــاً إمكانيــات 

تختلــف عــن النحــاس، واختيارهــا خاضــع للوظيفــة التــي ســتؤديها فــي العمــل الفنــي.
ولطالما ارتبطت هذه الصناعة بالمواد والخامات المستخدمة في كل عصر وزمان. ففي البدايات استخدمت 
الألــواح الطينيــة والافتــات الخشــبية المطليــة بالألــوان الزيتيــة أو الذهــب فــي العصــور الوســطى وعلتهــا روح 

مــن الأناقــة والفخامــة.
ثــم كان لاختــراع الكهربــاء فــي الفتــرة منــذ منتصــف القــرن الســابع عشــر إلــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر فائــدة 
عظيمــة للبشــرية ودفعــة قويــة لمــا يعــرف )بصناعــة الإعــان(.  فبــدأت الافتــات الكهربائيــة بالظهــور وكانــت 
علــى ثاثــة أنــواع ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــا بالكهربــاء. وبمــادة )الأكريليــك( وهــي عبــارة عــن ألــواح مــن الباســتيك 
ذات ألــوان متعــددة تســمح بنفــاذ الضــوء منهــا. وقــد تمــت الاســتفادة منهــا فــي الكثيــر مــن الوســائل الدعائيــة 

والصناعيــة المرتبطــة بهــذا الفــن.
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وباكتشــاف النيــون كانــت الإنطاقــة الأقــوى لصناعــة الإعــان، ووضعــت اللبنــة الأولــى لعصــر جديــد نســتطيع 
تســميته ب)عصــر النيــون(.  وتعتبــر لافتــة مدينــة التســلية )لاس فيغــاس( الأمريكيــة، الافتــة الأيقونــة فــي تاريــخ 
صناعــة الإعــان والتــي صممهــا الأمريكــي Betty Willis فــي العــام 1959م، واســتخدم فيهــا مصابيــح 
النيــون باللــون الأحمــر الــذي يعمــل علــى تحفيــز الحــواس ورفــع ضغــط الــدم وبالتالــي يشــجع علــى الاســتمرار 
باللعــب، وقــد أصبــح الأحمــر اللــون الرئيــس المســتخدم فــي لافتــات أماكــن التســلية والماهــي الليليــة والكازينــو.

 لافتة لكنيون للمحددة لمدينة لاس فيغاس للأمريلية ا    لكشلا 

قبــل نهايــة القــرن العشــرين بعقديــن مــن الزمــن تقريبــاً، ظهــرت مــادة جديــدة فــي عالــم الدعايــة والإعــان وهــي 
مــادة الفليكــس فيــس. وهــي مــادة لينــة كالقمــاش غيــر أنهــا ذات ســماكة عاليــة وهــي قابلــة لنفــاذ الضــوء، وتتحمــل 
الشــد إلــى درجــة كبيــرة. ويأتــي الفليكــس بعــدة ألــوان، غيــر أن اللــون الأبيــض منــه هــو الأكثــر اســتخداماً فــي 

مجــال الدعايــة والإعــان وقــد اســتخدم ســابقاً كأشــرعة للقــوارب واليخــوت.
كمــا ظهــر ) الفينيــل ( Vinyl قبــل ذلــك: وهــو مــادة لاصقــة تســتخدم للكتابــة علــى الافتــات بطريقــة القــص 

واللصــق، وقــد اســتخدمت قبــل الفليكــس فيــس علــى ألــواح الأكريليــك.
الفينيــل  بقــص  تقــوم   Cutter Ploter بلوتــر الكاتــر  المطــاف آلات طباعيــة مثــل  فــي نهايــة  ثــم ظهــرت 

الحاســوب. حاســوبياً، حســب أي شــكل أو عبــارة تخــزن علــى 
تلــت هــذه المرحلــة، مرحلــة )الطباعــة الرقميــة( مــع إنطاقــة القــرن الحــادي والعشــرين الــذي شــهد تطــورات تقنيــة 
كبيــرة فــي مجــال الطباعــة. فقــد أصبحــت عمليــة صنــع لافتــة تجاريــة أو إعانيــة لا تســتغرق إلا قليــل مــن 
الوقــت والجهــد  وتحولــت إلــى صناعــة بــدلاً مــن كونهــا فيمــا مضــى أعمــالًا فنيــة تحتــاج إلــى مهــارة وخبــرة عاليــة.



لافتة محددة لمدينة سلقين لكسورية ، مستوحاة من شلا أورلق شجرة لكزيتون لكتي تشتهر ا    لكشلا 

بزرلعتها هذه للمدينة مستشهدة بآية قرآنية تدل على بركة أشجار لكزيتون 

لافتة حجرية محددة لمبنى رئاسة جامعة مشق ا    لكشلا 

لافتة متدكية من لكسقف لأحد دور لكسينما ا    لكشلا 
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السيميوتيك ونظام المرور الطرقي  04

     لعبــت الثــورة الصناعيــة دوراً هامــاً فــي جعــل الثقافــة العالميــة أقــرب 
للمراكــز  كان  كمــا  مضــى.  وقــت  أي  مــن  أكثــر  بعضــاً  بعضهــا  إلــى 
العالميــة )كمحطــات القطــار والمطــارات والمعــارض وغيرهــا( التــي أخــذت 
تنمــو وتــزداد بالتزامــن مــع ظهــور فعاليــات كبيــرة كالألعــاب الأولمبيــة دور 
فــي ربــط الأمــم جميعهــا ببعضهــا بعضــاً، مطالبــة بنظــام تواصــل ســريع 
يربــط النــاس بمختلــف لغاتهــم وخلفياتهــم الثقافيــة. وهنــا بــرزت أهميــة و 
دور أنظمــة الدلالــة  كنظــام المــرور الطرقــي مثــاً والــذي يعمــل علــى 

ضبــط حركــة النــاس ووســائل النقــل المتعــددة بساســة وعمانيــة.
والنظــام  المــرور  إشــارات  )ســيمويوتيك(  عــن  تكلمــوا  مــن  هــم  كثيــرون 
الطرقــي، إلا أن مونــان قــد أولاهــا أهميــة خاصــة واعتبرهــا برهانــاً أكيــداً 
علــى وجــود لغــة بصريــة منفصلــة عــن لغــة الــكام هــي لغــة اصطناعيــة 
وثانويــة وبعيــدة عــن أن تكــون لغــة طبيعيــة، فهــي لغــة اتفاقيــة تعســفية 

شــأنها شــأن لغــة مــورس، عبــارة عــن قواعــد اتفاقيــة بحتــة.



     تعتبــر الفكــرة الركيــزة الرئيســية لنظــام الدلالــة بالإضافــة إلــى عناصــر أخــرى تحمــل دلالاتهــا الخاصــة 
كالشــكل واللــون. فكثيــراً مــا ينجــذب المشــاهد إلــى بســاطة التكويــن وألوانــه. ترتبــط هــذه الأشــكال بمعــانٍ رمزيــة 
عامــة تســاعد فــي اختيارهــا. فالتصميــم الهرمــي مثــاً يرمــز للرســوخ والصابــة والــدوام والاســتقرار. أمــا التصميــم 
المســتطيل فيرمــز للشــموخ والعظمــة. ويرمــز التصميــم الدائــري للأبديــة والانهايــة. إلا أننــا نجــد معانــي إضافــة 

لهــذه الأشــكال الهندســية
ووفقــاً لهــذا الجــدول نجــد دلالات الأشــكال فــي أنظمــة الدلالــة عامــة ونظــام المــرور الطرقــي علــى وجــه 
الخصــوص: فقــد وظفــت الدائــرة هنــا )القــرص( للتعبيــر عــن النظــام. واســتخدم المثلــث ليعبــر عــن حــالات 
الإنــذار والــردع، الخطــر والتنبيــه. ويســتخدم المربــع للمعلومــات العامــة والطــوارئ. أمــا المســتطيل فيســتخدم فــي 

حــالات الإنقــاذ والدلالــة ولإشــارات إضافيــة خاصــة بالأرقــام والأعــداد كلوحــة أرقــام الســيارة.  

جدول يوضح دلالات للأشلال لكهندسية للمستخدمة في نظام للمرور لكطرقي ا    لكشلا 
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    للــون فــي أنظمــة الدلالــة أهميــة خاصــة كونــه العامــل الأول والرئيــس فــي جــذب عيــن المتلقــي واســتمالتها 
وإعطائهــا الرســالة المبدئيــة. بالإضافــة لترابطــه الفاعــل مــع بقيــة العناصــر فــي تكويــن الهيئــة المرئيــة للوحــة. 

وتكمــن أهميتــه فــي قيمتــه الظاهــرة ومضامينــه التعبيريــة الدالــة، فاللــون هنــا هــو دلالــة عاميــة.
يعــرف اللــون علــى أنــه »ذاك التأثيــر الفســيولوجي )أي الخــاص بوظائــف أعضــاء الجســم( الناتــج عــن 
شــبكية العيــن ســواء كان ناتجــاً عــن المــادة الصباغيــة الملونــة أم عــن الضــوء الملــون. فهــو إذن إحســاس 

وليــس لــه أي وجــود خــارج الجهــاز العصبــي للكائنــات الحيــة«. 
تتمتــع الألــوان بتأثيــرٍ قــوي علــى طريقــة رؤيتنــا للعالــم، فهــي جــزءٌ جوهــريّ مــن حياتنــا اليوميــة ومــن شــبه 
المســتحيل أن نتخيــل إدراكنــا البصــري دونهــا. تؤثــر طبيعــة الألــوان فــي المشــاهد نفســها بنــاءً علــى طبيعــة 
الجســم والعقــل ولأن النــاس تتأثــر فيهــا بصــورة كبيــرة، يعمــد المصممــون إلــى اســتغالها بطــرق قويــة تثيــر 
الذكريــات والمشــاعر وتســاعدهم علــى حــلّ جميــع أنــواع المشــكات. فيكــون اللــون بمثابــة عنصــر تنظيمــيٍّ 

رئيــس ضمــن تصميمهــم لأنظمــة الدلالــة بكافــة أنواعهــا. 
وتســاعد الألــوان الــزوار علــى تحديــد مــكانٍ مــا وتســهل لهــم عمليــة التنقــل فيــه، كمــا أنهــا تعمــل علــى تحقيــق 
ارتبــاطٍ عاطفــيٍّ بينهــم وبيــن ذاك المــكان. قــد لا تبــدو هــذه الفكــرة واقعيــةً بعــض الشــيء إلا أن معنــى الألــوان 
بالنســبة للنــاس يختلــف وفــق الظــروف والديموغرافيــا. فاللــون الأبيــض مثــاً فــي منطقتنــا يــدل علــى الفــرح 

والزفــاف فــي حيــن يســتخدم كلــون الحــداد والجنائــز فــي الصيــن.
 يقــول جوزيــف ألبيــرس فــي كتابــه ) تفاعــل الألــوان( إنــه »مــن الضــروري لاســتخدم الألــوان بشــكلٍ فعــال أن 

نعتــرف بأنهــا تخــدع علــى الــدوام«. 
اتخــذت الألــوان مكانتهــا المهمــة فــي مجــال الإشــارات الطرقيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين، عندمــا طــور مهندســو 
المــرور الأميركيــون رمــوزاً لونيــةً موحــدة لينظمــوا بهــا طرقــات الســيارات التــي باتــت موبــوءةً بالفوضــى. إن لوحــة 
الألــوان الأساســية التــي خرجــوا بهــا )الأخضــر لانطــاق والبرتقالــي للحــذر أو التأهــب والأحمــر للتوقــف( لا 

تــزال تســتخدم فــي إشــارات المــرور حــول العالــم.

دلالات لكلون في إشارة للمرور لكطرقية ا    لكشلا 



وللألــوان دلالات عامــة تشــترك بهــا الأغلبيــة العظمــى مــن النــاس ذوي الثقافــة والبيئــة والمنــاخ الواحــد. ونذكــر 
هنــا مدلــولات الألــوان المســتخدمة فــي الافتــات:

- اللــون الأحمــر: يرتبــط بالحريــق واللهــب والــدم والخطــر والقتــل والحــرارة والــدفء، لذلــك فهــو منبــه مثيــر 
للأعصــاب. يســتخدم فــي التعبيــر عــن الخطــر والممنــوع كمــا فــي إشــارة المــرور.

- اللــون الأخضــر: يرتبــط بالحقــول والمســاحات الخضــراء والســام والأمــان. وهــو اللــون المكمــل للــون النــار 
)الأحمــر( يســتخدم للحمايــة مــن الحرائــق، وهواللــون المكمــل للــون الــدم يســتخدم فــي الإســعاف الأولــي. ويــدل 

الأخضــر علــى الســام، لذلــك يســتخدم للتعبيــر عــن النجــاة كمــا يعبــر عــن الطــوارئ. 
- اللــون الأزرق: يرتبــط بالســماء والمــاء، وهــو لــون مناســب للهــدوء يســتخدم للمعلومــات العامــة والأفــكار 

وإعطــاء الســماح والإذن بالشــيء )منطقــة مدخنيــن(.
- اللــون الأصفــر أو البرتقالــي: يرتبــط بالشــمس والنــور والــدفء والحــذر. يســتخدم فــي لوحــات الدلالــة 

والتنبيــه.  لاحتــراس 

دلالات لكشلا ولكلون للمستخدم في نظام للمرور لكطرقي ا    لكشلا 
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السيميوتيك ودلالات اللوحة الفنية التشكيلية  05

الفنيــة  اللوحــات  لــدلالات  المحلليــن والدارســين  أهــم  مــن  الســيميائي والفيلســوف رودولــف أرنهايــم  يعــد     
التشــكيلية ورموزهــا. وبالتطــرق لدراســة دلاليــة أجراهــا علــى إحــدى روائــع فــن التصويــر فــي القــرن العشــرين- 
لوحــة جورنيــكا لعبقــري الفــن بيكاســو والظــروف التــي رســمها فيهــا والدوافــع التــي حركتــه ، وكيــف ســارت 

خطــوات عمليــة الإبــداع نتعــرف بشــكل أعمــق علــى مبــادئ أرنهايــم وآراءه فــي مجــال الســيميوتيك ....
تصــور هــذه اللوحــة الحــرب الإســبانية عــام 1937، وتحديــداً عندمــا قامــت طائــرات هتلــر الحربيــة بقصــف 
وحشــي علــى مدينــة جورنيــكا التــي قــدر عــدد ضحاياهــا مــن المدنييــن بألفيــن مــن البشر)نســاء وأطفــال وشــيوخ( 
نتيجــة لهــذا القصــف الــذي هــدف لاختبــار الآثــار التدميريــة الناتجــة عــن أحــد أنــواع القنابــل الحارقــة شــديدة 
الانفجــار علــى الســكان المدنييــن. أثــارت هــذه المأســاة مشــاعر بيكاســو الــذي بــدأ العمــل علــى الفــور بوضــع 
خطــوط أوليــة )اسكيتشــات( للوحــة جداريــة ضخمــة بحجــم )7X 3.5  أمتــار( إلا أنهــا كانــت مجــرد خطــوط 
غامضــة غيــر واضحــة المعالــم رســمت بقلــم أســود وأقــام الفحــم والحبــر. جمعــت هــذه الرســوم والاسكيتشــات 
بالإضافــة إلــى  الصــور الفوتوغرافيــة التــي أخذتهــا دورا مــار )زوجــة بيكاســو( للجورنيــكا فــي مراحلهــا المتعــددة 

فــي كتــاب )كراســات الفــن( لمؤلفــه كرســتيان زرفــوس. 
مــن أوراق الصحــف حــاك بيكاســو الجورنيــكا، لــم يشــأ أن تتاشــى الحقيقــة مــن غيــر أن يســتقرئها قــارئ. أخــذ 
يداعــب الصحــف كمــا لــو أنهــا إرثٌ تاريخــي، علــى أمــل أنــه إذا مــا تجاهلــت الأمــم قــراءة الحقائــق اليوميــة، 
فــإن وجهــات النظــر ســترتقي بهــا فــي قــراءة لوحــة تاريخيــة، وكأنهــا مقالــة تتحــدث عــن صهيــل حصــان ســقط 

فــي بئــر، أو عــن ثــور خرافــي لــم يُعــرف لقرنيــه نــدّ. 

لكسيميائي للألماني رودوكف آرنهايم ا    لكشلا 

Rodulf Arnheim
2007-1904 /

كاتــب ألمانــي ومنظــر فــي علــم النفــس والفــن والســينما. يعــد مــن أحــد أهــم المنظريــن 
فــي علــم الســيميوتيك. يعتبــر تحليلــه للوحــة الغورنيــكا مــن أهــم التحليــات. وقــد قــام  
آرنهايــم علــى دراســة كافــة السكيتشــات والصــور التــي التقطــت للوحــة فــي مراحــل 

العمــل مســتفيداً مــن كافــة مــا كتبــه ودوّنــه بيكاســو مــن ماحظــات حولهــا.



     رســام وفنان تشــكيلي ونحات اســباني ، يعد من أبرز رســامي القرن 
العشــرين، اشــتهر بأعمالــه الفنيــة الرائعــة التــي تتميــز بالحرفيــة العاليــة 

والحــس الفنــي الراقــي، كمــا أنــه مؤســس المدرســة التكعيبيــة الفنيــة.
ولد في مدينة مالقا في اسبانيا عام 1881م، وهو ينتمي لعائلة فنية.

ذهــب بيكاســو إلــى باريــس فــي عــام 1911م باعتبارهــا عاصمــة الفــن فــي 
أوروبــا. بعــد خمســة أشــهر عــاد بيكاســو ثانيــة إلــى مدريــد وافتتــح مجلــة 

” يانــج آرت ”.
كان أســلوب بيكاســو فــي الفتــرة الأولــى مــن حياتــه الفنيــة مختلطــة مــا 
الفنــان  بعــد ذلــك مدرســة  ثــم ظهــرت  بيــن الفوضويــة والفــن الحديــث، 
النرويجــي ادوارد مانــش وهــي المدرســة الرمزيــة والتعبيريــة الاســكندنافية، 
وقــد تأثــر بهــا بيكاســو كثيــراً فــي أعمالــه الفنيــة فــي تلــك الفتــرة، فقــد كانــت 
أعمالــه فــي البدايــات تصــور الحيــاة الاجتماعيــة والواقعيــة مثــل لوحــة نانــا 
التــي توجــد فــي متحــف بيكاســو فــي برشــلونة حاليــاً. وانتقــل بعــد ذلــك 
إلــى مدرســة الانطباعيــة متأثــراً بالفنــان غوغــان وتولــوز لوتريــك، ويظهــر 
ذلــك فــي لوحتــه ” المهــرج ” التــي توجــد فــي متحــف الميتروبوليتــان فــي 
نيويــورك. ثــم اتخــذ بعــد ذلــك أســلوب رمزيــة الاســتلهام التــي كانــت تتســم 

بلوحــات شــبه أحاديــة اللــون ، مثــل لوحــة الحيــاة ولوحــة الســماوية.
وفــي الفتــرة الورديــة ، انتقــل بيكاســو إلــى اللوحــات العاطفيــة مثــل لوحــة 

المهــرج والفارســات والمــرأة حاملــة الــوردة ، والبهلــوان.
وبعــد ذلــك بــدأت لوحــات بيكاســو تتخــذ تعبيــراً جديــداً مــن التعابيــر الفنيــة 
وهــو التعبيــر التكعيبــي، وكانــت مــن أشــهر اللوحــات التــي أظهــرت هــذا 
النــوع مــن الفــن لبيكاســو هــي لوحــة “نســاء عاريــات” ولوحــة ” آنســات 

أفنيــون ” التــي توجــد فــي متحــف الفــن الحديــث فــي نيويــورك.

لكفنان بابلو بيلاسو ا ا  لكشلا 

بورتريه )دورل مار( زوجة بيلاسو ا    لكشلا 

 "كا طفا هو فنان  لكتحدي هو أن يبقى فناناً عندما يلبر" أحد مقولات بيلاسو ا    لكشلا 
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كوحة غورنيلا كلفنان للاسباني )بابلو بيلاسو(  عام     م ا    لكشلا 

     تنتمــي هــذه اللوحــة إلــى المدرســة التكعيبيــة، وتنتظــم عناصرهــا ومكوناتهــا وفــق تكويــن هرمــي يتوســطها، 
إلــى جانــب بعــض الأشــكال الهندســية التــي تضبــط عناصرهــا الأخــرى. 

قســمت اللوحــة إلــى أربعــة أقســام، نجدهــا تبــدأ بإمــرأة تحتــرق رافعــة يديهــا نحــو الســماء، ثــم امرأتيــن صامتتيــن، 
ثــم تبــدأ دوامــة المأســاة ومركزيــة اللوحــة فتظهــر لنــا مــدى بشــاعة الأمــر الــذي تجلــى فــي الحصــان والجنــدي 
الممــزق ليذهــب اقصــى يســار اللوحــة حيــث يقــف الثــور ذو العينيــن الكبيرتيــن يرقــص بــكاءاً فــوق امــراة  تبكــي 

نحيبــاً علــى مــوت ابنهــا الرضيــع.
ونأتــي علــى تحليــل رمــوز هــذه اللوحــة، إذ تتكــون اللوحــة الفنيــة عمومــاً مــن مجموعــة مــن العناصــر التــي 
تختلــف وفــق أهميتهــا لعناصــر أوليــة وثانويــة، ومــن مجموعــة مــن الرمــوز. فــكل رمــز فــي اللوحــة يحمــل بيــده 

قضيــة، وتشــكل مجموعــة العناصــر والرمــوز المشــهد الدرامــي الــذي يطرحــه الفنــان فــي العمــل.
ونجــد بالنظــرة الأولــى للعمــل صــورة لغرفــة مظلمــة مغلقــة مــن اليميــن ومفتوحــة مــن اليســار، مضــاءة بمصبــاح 
يــكاد يضفــي علــى ذاتــه كمّــاً قليــاً مــن الضــوء، ومــا تبقــى منــه يصنــع هرمــاً ضوئيــاً كأنــه العيــن التــي تنيــر 

علــى المتلقــي حقيقــة الواقــع التــي مــرّت بــه اللوحــة قبــل أن تتبلــور فــي عينــي الفنــان ذاتــه.
كأن هــذه العيــن )عيــن اللوحــة( تمثــل الســلطة الرابعــة )الإعــام( التــي لا تعلــو عليهــا حقيقــة. ويمثــل هــذا الضــوء 

علــى أنــه الإنــارة القــذرة الخافتــة التــي تنيــر غرفــة التعذيــب علــى أيــدي مــن يظنــون أنهــم يمتلكــون الحقيقــة.

بعض لسليتشات ومرلحا رسم لكحصان ا    لكشلا 



   - رمز الحصان:
 نجــد فــي مركــز اللوحــة حصانــاً جامحــاً يتجــه بــكل قــوة مندفعــاً نحــو الثــور الصامــد الــذي بظلــه تحتمــي امــرأة 
باكيــة. حصــان بعينيــه الزائغتيــن وفتحتــي منخريــه المتســعتين ولســانه الــذي يشــبه رأس خنجــر مدبــب داخــل 
شــدقيه الفاغريــن . حصــان إذا مــا نظــر إليــه قلــب حنــون، بكــى عليــه، حتــى ولــو كان علــى درايــة كاملــة أن 
الحصــان يعبّــر عــن الجيــش والجبــروت القــوي. إذ إن هــذا الحصــان يندفــع وكأنــه يطلــب يــد المســاعدة مــن 
الثــور. وعندمــا نذهــب بعيــداً فــي عمــق جســد الحصــان، نعــرف مــا أثكلــه، رمــح يخترقــه حتــى يخــرج مــن الجهــة 
نفســها، وكأن بيكاســو أراد أن يوحــي لنــا أن هــذا الحصــان إذ يمثــل، فهــو يمثــل دور الثــور فــي التقليــد الإســباني 
عندمــا يغــرز الرمــح فــي جســده، دليــاً علــى انتهــاء الســباق الدمــوي. وفــي المرحلــة التاليــة للوحــة، عــاد بيكاســو 
وأدخــل تعديــات أخــرى فالحصــان الــذي كان منهــاراً تمامــاً ورأســه مهشــماً علــى الأرض ولا يعــدو أن يكــون 
شــيئاً جامــداً مجــرداً مــن الحيــاة ، أصبــح يبــدو فــي العمــل النهائــي وهــو يشــب علــى قائمتيــه الأماميتيــن )أو 

يحــرن( فــي دلالــة علــى آخــر مظاهــر الاحتجــاج.

رمز كجمجمة بشرية من فتحتي أنف لكحصان  ا    لكشلا 

- رمز الثور:
للثــور فــي التاريــخ الإســباني أكثــر مــن معنــى، أراد بــه بيكاســو هنــا أن 
يعبّــر عــن الشــعب الإســباني وكأنــه أجــاز للثــور أن ينتحــل شــخصية كلّ 
فــرد فــي بلــدة الجورنيــكا. يظلــل الثــور هنــا مأســاة أخــرى داخــل اللوحــة، 
وهــي المــرأة الناحبــة التــي لا لــون لهــا ولا بُعــد، ترفــع رأســها للســماء وتبكــي 
علــى فقــدان طفلهــا الصغيــر الــذي ابتلعتــه نيــران الحــرب، وكأن بيكاســو 
أراد أن يظهــر لنــا مــدى بشــاعة هــذه المنظومــة الفكريــة التــي يتبناهــا 
أفــراد لا تحــرك الدمــاء بهــم ســاكناً، فهــذه المــرأة -حتــى ولــو كان ابنهــا قــد 

أصبــح فــي عــداد الشــهداء- مــا انفكّــت تنتحــب متضرعــةً للســماء. رمز لكثور في لكلوحة ا    لكشلا 
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- رمز الجندي: 
إذا مــا ابتعــد المتلقــي بضعــة أمتــار أخــرى، وجــد نفســه تائهــاً، أشــاء إنســان منثــورة مــن أقصــى يســارها حتــى 
منتصفهــا. رأس جنــديّ أثكلتــه حمــى الحــرب وأســقطت كل رمــوزه ضحيــة لموروثــات فكريــة أتــت بهــا منظومــة 

القطيــع السياســية.
يــد الجنــدي اليمنــى التــي تبعــد مســافة يــد أخــرى عــن رأســه الشــاحب الأبيــض لا تقــل أهميــةً عــن بقيــة العناصــر، 
لا بــل تــكاد تكــون واحــدةً مــن أهــم عناصــر اللوحــة. فمــن رحــم الثــورة تخــرج الحريــة، ومــن لــون الدمــاء تنثــر 

ألــوان الأمــل. يقــول لينيــن:) لا نســتطيع أن نصنــع ثــورة بأكــفّ بيضــاء( .
هــذا مــا أراده بيكاســو أن يظهــر لنــا فــي يــد الجنــدي المبتــورة الملقــاة علــى جانبــه. رمــزان يلخصــان اللوحــة فــي 
عبــارة بســيطة وعميقــة.. ســيف مكســور حطمتــه أقــدام الحــرب، ومــن أحشــائه تخــرج زهــرة الربيــع لتضــيء الأمــل 

مــن جديــد. 
وبالعــودة للتناقضــات التــي يظهرهــا بيكاســو فــي هــذه التحفــة الفنيــة، نبحــث فــي  دلالات الألــوان المســتخدمة 
التــي تبخــرت أمــام هــذه المأســاة ولــم يبقــى منهــا إلا الأبيــض والأســود ومــا بينهمــا مــن ألــوان.  وكأن بيكاســو قــد 
أراد أن يجســد هــذه الدمــوع التــي لا لــون لهــا ولا بعــد ثالــث.  متبنيــاً اللــون الأســود ســيد الألــوان وقائدهــا الــذي 
لا انحــدار فــي درجاتــه. فــأي لــون يجسّــد الظلــم مثلــه، وأيّ مفارقــات فــي الحيــاة أكثــر مــن مفارقــات الأســود 

إلــى الأبيــض؟.

للمرأة لكتي تحترق وتستنجد ا    لكشلا للمرأة للمنتحبة ا    لكشلا 

يد لكجندي للمقطوعة وللملقاة جانباً ا ا  لكشلا رمز لكجندي للملقى لكذي يحما دلاكة على للموت وتبدو يده للملسوة باكجرلح ا    لكشلا 

تحما سيفاً ملسورلً ووردة تبشر باكربيع 



   جسّــد لنــا بيكاســو همجيــة الواقــع وســخرية الفكــر، وبعملــه هــذا، أدخــل بلــدة الجورنيــكا التاريــخ، وأدخــل معهــا 
إرثــاً تاريخيــاً مصــوّراً بلوحــة جداريــة أخــذت تكبــر وتكبــر حتــى أصبحــت مرجعــاً فكريــاً خالــداً.

حــاول فيــه رودلــف آرنهيــم أن يطلعنــا علــى صــورة الفنــان التشــكيلي أثنــاء عمليــة الإبــداع وذلــك مــن خــال 
جمعــه لعــدد كبيــر مــن الصــور بلغــت  61 رســما لأجــزاء مختلفــة مــن اللوحــة. محــذراً مــن الإســراف فــي تفســيرها 
ومؤكــداً فــي ذات الوقــت علــى  فائــدة اســتقراء مثــل هــذه الصــور لأن مــا وضعــه الفنــان علــى الــورق لــم يتــم 

اعتباطــاً أو بالصدفــة بــل وضــع لأنــه كان يمثــل خطــوة لازمــة لدفــع وتنشــيط العمــل فــي اللوحــة ... 
اســتطاع أرنهيــم أن يصــور لنــا بحــذق وبراعــة وبشــيء مــن العمــق تاريــخ نشــوء لوحــة محــاولًا أن يفســر عاقــة 

الــكل بالأجــزاء، ونمــو الأجــزاء فــي إطــار الــكل مــن خــال العاقــة الدياليتيكيــة التــي تحــدث عنهــا.
بالإضافــة لدراســته لــدلالات الرمــوز التــي تعبــر عنهــا جزئيــات الصــورة. مؤكــداً فــي النهايــة علــى الإطــار الثقافــي 
الســائد الــذي يشــكل المــرآة أو الصــدى بالنســبة لعقــل الفنــان ويقــول فــي هــذا الصــدد ) أن قصــر القيمــة الذهنيــة 
أو العقليــة والفنيــة للجورنيــكا علــى بيكاســو، فيــه ظلــم للصــورة وللمصــور، لأنــه مــن الضــروري أن نضــع فــي 

الاعتبــار أنهــا لا تعبــر فقــط عــن حالــة الفنــان، ولكنهــا معبــرة بشــكل أكبــر عــن حــال العالــم (… 
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السيميوتيك وشبكات التواصل الاجتماعي 06

  وفــرت التكنولوجيــا الحديثــة طرقــاً متعــددة فــي التواصــل الإجتماعــي 
وفرضــت أنواعــاً جديــدة وآفاقــاً فــي مجــالات التســويق والترويــج الإعانــي 
علــى  الأكبــر  الأثــر  المســتهلك. وشــغلت  مــع  تفاعــاً  أكثــر  باعتبارهــا 
طبيعــة العاقــة بيــن المنتــج والزبــون وعلــى ســلوكه وأولوياتــه ورغباتــه 
وذلــك مــن خــال القــدرة التــي وفرتهــا التطبيقــات التفاعليــة علــى خلــق 
تجربــة تســويقية وإعاميــة متكاملــة مبنيــة علــى التواصــل المباشــر بصيــغ 
متعــددة ومؤثــرة )ســمعية وبصريــة وحســية...( تســهم فــي بلــورة ســلوك 

الزبــون تجــاه الخدمــة المطروحــة.
ويكمــن الهــدف مــن التســويق التفاعلــي فــي إشــراك الزبــون فــي العمليــة 
التســويقية، والقــدرة علــى تحليــل ســلوكه ورصــد حركــة الســوق وتحديــد 
مــدى الاســتجابة المتوقعــة مرتكــزاً فــي ذلــك علــى بنــاء العاقــات بهــدف 
يوفرهــا  التــي  المحــدودة  التجربــة  عــن  عمقــاً  أكثــر  لمســتوى  الوصــول 

التقليــدي. والإعــان  التســويق 



لكسيميائي ولكفيلسوف للايطالي ا    لكشلا 

لمبيرتو إيلو 

اســتطاع إيكــو الفيلســوف والروائــي والمحاضــر الإيطالــي، أن يســهم فــي 
إثــراء مشــهد الأدب الأوروبــي عمومــاً والإيطالــي خصوصــاً، مــن خــال 

أولــى رواياتــه »اســم الــوردة«، التــي نشــرت عــام 1980م.
لــم يؤمــن إيكــو بوجــوب كتابــة مــا يتوقعــه القــارئ، بــل العكــس تمامــاً 
»أعتقــد أن علــى القــارئ أن يكتــب مــا لا يتوقعــه الجمهــور، المشــكلة لا 
تكمــن فــي البحــث عمــا يحتاجــه القــارئ، بــل يجــب علــى الروائــي أن يغيّــر 
حاجــة القــارئ، أن يخلــق قارئــاً جديــداً لــكل روايــة يكتبهــا وليــس العكــس«، 
وعلــى الرغــم مــن أن روايــة »اســم الــوردة«، وهــي روايــة غمــوض تاريخيــة 
تــدور أحداثهــا فــي ديــر إيطالــي فــي القــرن الـــ14، وهــي الروايــة التــي 
قادتــه إلــى الشــهرة، تمــت ترجمتهــا إلــى 43 لغــة، وبيعــت منهــا 17 مليــون 
نســخة حــول العالــم، إلا أن مقــالات إيكــو كانــت تنشــر قبــل ذلــك بـــعشرين 
عامــاً، كمــا كان لــه عــدد مــن الروايــات الأخــرى، كان أشــهرها روايــة 
»مقبــرة بــراغ« عــام 2010 التــي كانــت الأفضــل مبيعــاً أيضــاً، بينمــا 
كانــت آخــر روايــة لــه بعنــوان »العــدد صفــر« عــام 2015 التــي تطــرّق 
فيهــا إلــى عالــم الصحــف ونظريــة المؤامــرة التــي ازدادت رقعتهــا، فــي ظــل 

ظهــور وتطــوّر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ويــرى إيكــو أن لا حــدود مقبولــة فيمــا يســمى )الإعــام البديل(ويقصــد 
بــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تســتمد دلالتهــا مــن جمهورهــا الــذي 
يجــد فيهــا بديــاً عــن وســائل الإعــام التقليديــة، مواقــع يمــارس فيهــا النقــد 
ومناطــق تولــد فيهــا أفــكار وطــرق جديــدة للتعــاون بيــن الأفــراد تصبــح 

نمطــاً للتواصــل الجماهيــري.
وهنــا يؤكــد إيكــو فــي هــذه المقولــة: )فــي كل قــرن، تعكــس الطريقــة التــي 
تقــوم عليهــا الأشــكال الإعاميــة الطريقــة التــي يــرى بهــا العلــم والثقافــة 
المعاصــرة الواقــع( وهــذا يعنــي أن أشــكال الإعــام الجديــد تعكــس الشــك 

والنســبية والفوضــى »الأوصــاف المشــتركة للثقافــة المعاصــر«.
يعتبــر إيكــو روائيــاً برتبــة فيلســوف ويلقبــه البعــض )بالعجــوز المــرح(، بــدأ 
اهتمامــه بالســيمياء منــذ ســن مبكــر وأعطــى الســيميوتيك حيــزاً كبيــر مــن 

حياتــه ودراســته وأبحاثــه إلــى أن أصبــح أحــد أهــم روادهــا.

» لا تبني قصراً من الظنون على 

كلمة«
                                 إيكو. )اسم الوردة(

»أعتقــد أنــه ليــس عــلى القــاص 

يقــدم  أن  مطلقًــا  الشــاعر  أو 

ــص  ــه، فالن ــرات لعمل ــة تفس أي

لإثــارة  تخيليــة  آلــة  بمثابــة 

وعندمــا  التفســر.  عمليــات 

يكــون هنــاك تســاؤل بخصــوص 

ــب  ــر المناس ــن غ ــا، فم ــص م ن

المؤلــف«                                                                                                  إلى  بــه  التوجــه 
إيكــو. 



السيميوتيك: علم الرموز والإشارات البصرية  / 56

 رمــز الهاشــتاغ: هــو عبــارة عــن كلمــة دلاليــة مســبوقة بالرمــز # . تعــد 
المســتخدم لتصنيــف المجموعــات  والموضوعــات  الوســم  أحــد أشــكال 
فــي الرســائل القصيــرة وخدمــات الشــبكات الإجتماعيــة  مثــل التويتــر و 
جوجــل حيــث يمكــن وســم كلمــة أو أكثــر مــن كلمــة مرتبطيــن ببعضهــم.  
فــإذا رغبــت مثــاً بمتابعــة التحديثــات حــول حــدث أو قضيــة  تكتــب فــي 
مربــع البحــث # اســم الحــدث الــذي نرغــب متابعتــه  لتظهــر لنــا كافــة 

الموضوعــات المرتبطــة بــه. رمز لكهاشتاغ ا    لكشلا 

يعتبــر الهاشــتاغ طريقــة فعّالــة فــي الترويــج للصفحــة  وفــي الوصــول لعــدد أكبــر مــن المســتخدمين والمتابعيــن 
و هــو أبســط طــرق التعــارف و التواصــل بيــن الأشــخاص اللذيــن يملكــون اهتمامــات مشــتركة.

تستخدم الهاشتاغ لأغراض عدة أهمها :
- توفيــر المســاحة:  فموقــع  تويتــر Twitter علــى ســبيل المثــال يســمح باســتخدام 140 حرفــاً فقــط. لــذا 

يمكــن لوســم واحــد بســيط أو اثنيــن أن يحــل ســريعا محــل جمــل طويلــة.
- تقديــم معنــى مــا: لأنهــا تعــد بمثابــة بيانــات وصفيــة قصيــرة حــول التغريــدة. عندمــا تنشــر رابــط –مثــا- يمكــن 
لبعــض الكلمــات الرئيســية الوصفيــة الســماح بالتعــرف علــى مــا الرابــط والوصــول إليــه  مثــال: #مقارنــة بيــن 

هاتفــي #اي_فــون و #سامســونغ  #تكنولوجيــا # ابــل
- الوســوم ســهلة البحــث: إن اســتخدام الوســوم يســمح بتصنيــف التغريــدة الخاصــة والبحــث عنهــا بســهولة. 
يمكــن لمســتخدم تويتــر المهتــم فــي موضــوع معيــن البحــث عــن تغريــدة إعتمــادا علــى الوســم. مثــال: # دمشــق 

     Damascus # Syria # ســوريا#
- توفيــر الإحســاس بالمــكان: ممــا يجعلهــا ضــورة لمتابعــة وتغطيــة الأحــداث المباشــرة مثــل المؤتمــرات أو 
العــروض الخاصــة. اذ يتيــح الوســم المخصــص للمســتخدمين طريقــة ســهلة لاســتماع إلــى باقــي الحضــور 

ومناقشــتهم.

) أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، 

ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، 

دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما 

الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه 

غزو البلهاء... (

 La stampa امبيرتو ايكو. في مقابلة مع صحيفة                       



اليابانيــة ويعنــي  اللغــة  إلــى  فــي الأصــل  إيمجــوي  يعــود مصطلــح     
تحديــداً )بيكتوغــرام(، كمــا يعنــي اصطاحــاً الايقونــات الرمزيــة أو الوجــوه 
التعبيريــة المســتخدمة فــي كتابــة الرســائل الإلكترونيــة وصفحــات الويــب. 
وهــو عبــارة عــن رمــوز أو أيقونــات رقميــة صغيــرة تســتخدم للتعبيــر عــن 
وبعــض  والأماكــن  الــدول  تمثــل  كمــا  والانفعــالات  والمشــاعر  الأفــكار 
 loanword العناصــر الأخــرى.  والأيموجــي هــو لفــظ دخيــل بالإنجليزيــة
مكــون مــن مقطعيــن: e  بمعنــى صــورة / moji بمعنــى حــرف أو رمــز.

عيّــن قامــوس أكســفورد الإنجليــزي Oxford dictionary كلمــة إيمجــوي 
ككلمــة الســنة 2015. حيــث لاحــظ القائمــون علــى القامــوس زيــادة فــي 
اســتخدام كلمــة »إيموجــي« فــي هــذا العــام. ويعتبــر إيموجــي الوجــه ذو 
دمــوع الفــرح  )بالإنجليزيــة: Face with Tears of Joy( هــو أكثــر 

إيموجــي مســتخدم عبــر العالــم.

ليموجي لكوجه ذو دموع لكفرح ا    لكشلا 

نجــد بعــد تحديــد معنــى المصطلــح بــأن الأيموجــي هــي رديــف للبيكتوغــرام، هــذا المصطلــح الــذي انطلقنــا منــه 
فــي بدايــة هــذه الدراســة. وبالعــودة إلــى تاريــخ تطــور هــذه الرمــوز نجدهــا تلتقــي مــع الرمــوز الصوريــة فــي نقــاط  

ودلالات عــدة علــى المســتوى الحضــاري أو النفســي او المجتمعــي .
فإيموجــي الوجــه الضاحــك مثــاً، كان  إلكترونيــاً الحــرف J هــو الرمــز الأول لــه،  لكــن أول ابتســامة مكتوبــة 
و مســجلة بشــكل تاريخــي ترجــع لعــام 1881 فــي مجلــة أمركيــة فكاهيــة)PUCK(، صممهــا امبــروس بيــرس 
Ambrose Bierce ، و كتبهــا يومهــا بهــذا الشــكل /___\ علــي هيئــة فــم مفتــوح ، و فــي عــام 1979 ظهــر 
لأول مــرة التعبيــر -( بشــكل مكتــوب فيمــا يطلــق عليــه »tongue-in-cheek« و هــي وضــع اللســان فــي 

الخــد لمحاولــة منــع الضحــك بشــكل واضــح.
يــد عالــم البرمجيــات الأمريكــي البروفيســور ســكوت فلمــان     وكانــت الإنطاقــة الرئيســية لهــذا الرمــز علــى 
Scott Fahlman، عــام 1982م الــذي رغــب بايصــال مشــاعره لزمــاءه بطريقــة موجــزة  ومعبــرة منطلقــاً 
مــن ضــرورة تزويــد أجهــزة الكومبيوتــر بمفاتيــح تحمــل رمــوز وتعبــر عــن مشــاعر، فقــام  بتصميــم )الابتســامة 
.)emoticon( الشــهيرة بالإضافــة لمجموعــة مــن الوجــوه التعبيريــة الأخــرى )Joke markers الالكترونيــة

ليموجي للابتسامة للاكلترونية ومصممه سلوت فالمان ا    لكشلا 
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مجموعة من لكرموز لكتعبيرية emoticons، لكتي صممها فلمان Scott Fahlmanا    لكشلا 

تنتشر الأيقونات التعبيرية بشكل سريع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة مثل “الواتس آب” أو 
حتى الرسائل القصيرة التقليدية للهواتف النقالة.

وتوفر الهواتف الذكية للمستخدم قرابة 700 أيقونة مختلفة، تتنوع بين وجوه ضاحكة وقلوب تقليدية إلى 
كؤوس الشراب ورياضة التزلج إلى غير ذلك. ويرى بعض اللغويين في انتشار الرموز الرقمية ضعفاً في 

اللغة المكتوبة، فهم يعدونها تكاساً عن التعبير بلغة مكتوبة دقيقة. من جانب آخر، ترى المتخصصة في 
علم النفس الاجتماعي تينا غانستر في الأيقونات التعبيرية “طريقة مبدعة للتعامل مع صعوبات الاتصال 
الرقمي”.وتعلل ذلك بأن هذه الرموز تشكل بدياً عن التعابير غير اللفظية في الحياة الواقعية كلغة الوجه 

والجسد ونبرة الصوت غير المتوفرة في النصوص المكتوبة. لذا تعد الأيقونات التعبيرية في كثير من 
الأحيان الطريقة الوحيدة للتعبير عن المشاعر.

يختلف معنى الأيقونات الرمزية في الثقافات كاختاف معاني لغة الوجه والجسد من ثقافة إلى أخرى. 
فالأيقونات الآسيوية مثاً لها مظهر مختلف على سبيل المثال، فهي تركز على العيون وترسمها كبيرة 
جداً. يذكر أن الأيقونات التعبيرية تحظى بشعبية كبيرة في الصين واليابان، خاصة وأن اللغة المكتوبة 

التقليدية لهم مبنية على أشكالها الصورية )البيكتوغرام( وليس أصواتها. وبناء على ذلك، فإن وقوع حالات 
سوء تفاهم في الأيقونات التعبيرية رغم شدة عاطفيتها مماثل لاحتمالية وقوعها في الحياة الحقيقية.

مجموعة من رموز للايموجي ا    لكشلا 



تمثال )القردة الحكيمة الثاث Three wise monkeys( هي حكمة يابانية تعني » لاأرى شــراً، لا أســمع 
شــراً، لا أتكلــم  شــراً see no evil, hear no evil, speak no evil«. القــردة الثالثــة هــي مــزارو الــذي 
يغطــي عينيــه والــذي لا يــرى الشــر؛ وككــزارو الــذي يُغطــي أذنيــه والــذي لا يســمع الشــر؛ ولــوزارو الــذي يُغطــي 
فمــه والــذي لا يتكلــم بالشــر؛ وأحيانــاً يظهــر شــيزارو الــذي يبــدو مُغطيــاً بطنــه أو أعضــاءه التناســلية أو ضامــاً 

ذراعيــه والــذي يُمثــل مبــدأ »لا تفعــل شــراً«.
ترتبــط الكثيــر مــن المعانــي بالقــردة والمثــل مــن ضمنهــا الربــط بينهــا وبيــن رجاحــة العقــل والــكام وحســن 
التصــرف. ترمــز هــذة القــرود لهــؤلاء الذيــن لا يســمعون أي ســوء، ولا يــرون أي شــر، ولا يقولــون أي ســوء 
وايمــاءات اليــد مــع الوجــة البســيطة التــي يفعلونهــا تعتبــر أســاس ايمــاءات الخــداع التــي يفعلهــا البشــر. وبأســلوب 
بســيط، فنحــن عندمــا نــرى أو نقــول أو نســمع كذبــاً أو خداعــاً، فمــن المرجــح أننــا نحــاول أن نغطــي أعيننــا أو 
أفواهنــا أو أذاننــا بأيدينــا. ,وهــذا مــا يــدل عليــه إيموجــي القــردة فــي الهواتــف الذكيــة إلا أن البعــض يســتخدم  
أيموجــي القــرد المغمــض العينيــن للتعبيــر عــن الحيــاء أو الخجــل وهنــا يبــرز لنــا اختــاف فهــم الرمــز وفــق 

الثقافــة الخاصــة بــكل مجتمــع ...

لكقردة لكحليمة على ضريح توشو غو  في لكيابان ا    لكشلا 

ليموجي لكقردة لكثلاث ا    لكشلا 




